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














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
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


 

 



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


 
 

 ٥.........................................َّالمقدمة 
 ٨............. ..."كليلة ودمنة"التعريف بكتاب 

 ١٣..............."كليلة ودمنة"لاف في واضع الخ
 ١٧..................ابن المقفع وبراءته من الزندقة 

 ٢٩..........  ومحاكاة الأدباء له"كليلة ودمنة"أثر 
 ٣٩.............."ةكليلة ودمن" الرافعي ومحاكاته

 ٥٤........ ..."كليلة ودمنة"شبهة المعترض على 
 ٥٦................................المعترض صفة 

 ٦٢............................الرد على المعترض 
َفصل في سياق بعض ما جاء عن سلفنا من إجراء الحكم  ِ

 صفحة عالموضو
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 ٧٥..........والأمثال على ألسنة البهيم من الحيوان
 ١١٢.......................................خاتمة 


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



 

    
، َلاة والسلام على من لا نبي بعدهالحمد الله وحده ، والص   

 .وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
  :أما بعد   
 بعـد "كليلة ودمنة"ُذ سنيات شرعت في تحقيق كتاب ُفم   

ََّ، ولمُا فيما أعلم مخطوطة نفيسة لا أخت لهأن عثرت له على ا َ
ُينْته العمل فيها بعد َُ ِ  . ، فعونك اللهمَ
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 

ً   وفي أثناء عملي في الكتاب علمت أن بعض من أوتي أثارة ُ َ 
ٍمن علم ٍوذروا من بيان  ِ ً ْ ُترامى إلى مسـامعه خـبر شروعـي َ
ُجمع جراميزه وامتطـى ، ف  أنا بصدد معالجته ومزاولتهفيما َ

ُرأسه  َوأخذ في ترهاتَ َّ ِ البسابس، ُ َ ًفأبش كلاماَ َ َّ ، وجمـع   )١( َ
ِلا وفـالق و - يسقط بها من حالق لـو كـان يـدريًأوهاما 

َّ ما وجدت منه هلة ولا بلة من علم سديد !الإصباح  ً ََّ ثم  -َ
  فضـمنت؛ً بأدلة ارتآها حججـا َلني وشدد النكيرعاد فعذ

 ُفـاطلع عليهـا بعـض. ًمسـهبا عليه  متي للتحقيق ردا َّدمق
َ فأشار علي أن أختصرِفاضلالأ  ؛ لـيعم ِها للـنشرَها وأقدمَّ
َع إلى أن يأذنالنف  .ا هَكََوندَُ ، فهُتُْ؛ فأطلبِ بخروج الأصل االلهُُ

أنـت و.    وأنا موجز هنا أشـد الإيجـاز لظـروف خارجـة 
كليلـة " للتعريـف بكتـاب عَ الإلماِواجد مع الرد المختصر

                              
ًأبش كلاما  )  (1 َّ  .ًجمعه أخلاطا من هاهنا وهاهنا : َ
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عليـه . واالله الموفـق .  بـه  تتعلـقَُ أشـياءَ ، وبعـض"ودمنة
 .توكلت وإليه أنيب 

 
 

 وخطه بيمينه
ِوائل بن حافظ بن خلف ُ 

 غفر االله له ولوالديه ، وأحسن إليهم وإليه
  جمهورية مصر العربية– البحيرة –كفر الدوار 

 
 









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

 




 

ُ   كتاب  َ َكليلة ودمنة"ِ ْ ِ َِ َ ُ وضـع أصـله الفيلسـ"َ َ َ َْ ُ َ ُّوفُ الهنْـدي ََ ِ ِ
َبيدبا ََ َ لدبشليم ملك الهندْ ، وْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َ َ َالخ ِولصُفُْالِى بَّمسَُ يَانكََ  . ةِسَمْْ

ِ   وقد استتم بيدبا عمل الكتاب  لـه في مـدة ٍ بمعاونة تلميذَ
ًوضمنه خمسـة عشر بابـا سنة،  َ كـل بـاب منهـا قـائم  ، )٢(َ

َوجع(( بنفسه، وفي كل باب مسألة والجواب عنها  َ َله عـلى َ ََ ُ
ِألسن البهائم والطير  ْ َُّ ِ ِ َ َ ِ ْ َ صيانة لغرضه فيه من العوام؛َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ا  ، وضنًَ

َّبما ضمنه عن الط ُ َّ َ ًغام ؛ وتنزيهَ ِ َا للحكمة وفنونها ، وَ ِ َاسنها محِ ِ ِ
                              

جـاء في . ً بابـا َ عشرَ التي بين يدي ستةةخطوطالمكذا النسخ المطبوعة ، و )  (2
ًهذه ستة عشر بابا ، تتصرف على ثلاثمائة وستين بابا من الحكمـة ، : (( مطلعها  ً

وسـيخرج . ))في الملوك وإصلاح رعيتهم ، وفي صحبة السلاطين ونصيحتهم 
 .) تعالى(تحقيقنا في ثلاث مجلدات إن شاء االله 
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ٌوعيونها ؛ إذ هي للفيلسوف مندوحة ، ولخاطره مفتوحـة  ٌ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ ِ، 
َولمحبيها ت َ ِّ َِ ِ ِثقيُ ٌ ، ولطالبيها تشريففٌْ ِ ْ َ َ ِ ِ َِ َ (()٣( . 

الحمامـة " ، واختتمه بباب "الأسد والثور"   وابتدأه بباب 
  ."والثعلب ومالك الحزين

ِ   وقد ترجمه من الهندْية إلى الفارسية  ِ ِ ِ ِِ َ َّ ُ َ َ ْ ِبرزويـه ) : الفهلويـة(َ ْ َْ ََ
َبن أزهرا َ ُ ْْ ْ رأس أطباء فارس بأمر كسرى أنوشرَ َِ َِ ْ ِْ َ ِ َ َوان بن قباذ ُِ ُ ََ ْ َِ

ِبن فيروز ملك الفرس  ِ َ ُ ْ َ ِ ْ. 
َ   وقدم له َّ ِ الشـهير بعـلي بـن الشـاه - َوانحََ سـُ بـنُنودبهَْ: َ َِّ ِ ْ َِّ ُِ
ِّالفارسي  ِ ِ  مقدمة أبان فيها عن الباعث لبيدبا على تصنيف –َ

ِ وأفصح عن قصة نسخ ،الكتاب وعرضه على أهل المملكة 

                              
ومـا يـأتي في مثـل  . "كليلـة ودمنـة"ئـع ما بين القوسين مقتبس من طلا )  (3

 .صورته فهذه سبيله 
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ُ، ومـا بـذل في  إلى الفارسـيةالكتاب وترجمته مـن الهنديـة 
 .سبيل ذلك
ِ   ثم ترجمه م ُ َ َ ْ ِن الفارسية إلى العربيةَ ِِ َ َ ِ ُعبد االلهِ  ُ الأريبُالأديب َ

ُبن المقفعا ْ  . 
 التـي ينبغـي لمـن قـرأ هـذا َ   وقد ذكر في فاتحتـه الوجـوه

وإلى ((  عليها ، والرموز التي رمزت فيـه  أن يقفََالكتاب
ه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى ٍأي غاية جرى مؤلفه في

ًوغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالا ؛ .. غير مفصحٍ 
 ما أريـد بتلـك المعـاني ، رِفإن قارئه متى لم يفعل ذلك لم يد

ولا أي ثمرة يجتنـي منهـا ، ولا أي نتيجـة تحصـل لـه مـن 
وإنه وإن كان غايتـه منـه . مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب 

قراءته إلى آخره دون تفهم ما يقرأ منه لم يعـد عليـه استتمام 
 )) . ٌشيء يرجع إليه نفعه
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ألا تكون غايته ((    وذكر أنه حقيق بالناظر في هذا الكتاب 
بل يشرف على ما يتضمن من الأمثال ، . التصفح لتزاويقه 

ٍويقف عنـد كـل مثـل وكلمـة ، . حتى يأتي عليه إلى آخره  ٍ
  )) .ويعمل فيها رويته

يجب عليه أن يديم النظر في الكتـاب مـن ((    وليتذكر أنه 
ولا يظـن أن نتيجتـه . ٍغير ضجر، ويلتمس جواهر معانيه 

ٍالإخبار عن حيلة بهيمتين أو محاورة سبع لثور ؛ فيـنصرف  ٍ
 .))بذلك عن الغرض المقصود

أن يعلم أن الكتاب ينقسم إلى أربعـة ((    وجدير بالقارئ 
 : ٍأغراض

ه على ألسـنة البهـائم قصد فيه إلى وضعما : أحدها -
؛ ليسـارع إلى قراءتـه أهـل الهـزل مـن غير الناطقة

الشبان ، فتستمال به قلوبهم ؛ لأنه الغرض بالنوادر 
 .من حيل الحيوانات 
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إظهار خيالات الحيوان بصنوف الأصباغ : والثاني -
ًوالألوان ؛ ليكون أنسـا لقلـوب الملـوك، ويكـون 

 . في تلك الصور حرصهم عليه أشد للنزهة 
ه الصــفة ؛ فيتخــذه أن يكــون عــلى هــذ: والثالـث -

؛ فيكثر بذلك انتساخه ، ولا يبطل الملوك والسوقة
فيخلق على مرور الأيام ؛ ولينتفـع بـذلك المصـور 

 . ًوالناسخ أبدا
، وهو الأقصى ، وذلك مخصوص الرابع والغرض  -

 )) .ًبالفيلسوف خاصة 
 




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



 

ـع  ـوال في واضـ ـطربت الأقـ ِ   اضـ ِ َ َِ ُ ـة"ِ ـة ودمنـ ؟  )٤( "كليلـ
ِوالأصح ما ذكرناه آنفا مـن أنـه هنـدي الأصـل ،  ُّ ْ ِ ً ُوضـعه َ َ ََ

َالفيلس ُّوفُ الهندْي َْ ِ َبيدباِ ََ ِ لدبشليم ملك الهندْ ْ ِ ِ ِِ َِ َ َ ْ ِثم ترجمه من . َ ُ َ َ ْ َ
ِالهندْية إلى الفارسية ِ ِ ِِ َ َبرزويه بن أزهـر: َّ ْ َْ ُ ْ َ َْ ََ َ رأس أطبـاء فـارس ِ ُِ

ِبأمر كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز ملك الفرس  َِ ِ َِ ُ ْ َْ ْ َْ َ ُ َِ ِْ َ ْ َ ِ َ ثم . ِ
 ورأس  البلغـاء البرعـاءالكبير زيـنالأديب ترجمه للعربية 

وأبدع ، وزاد فيه  ، ُعبد االله بن المقفع الكتاب وأولي الإنشاء

                              
  :وقيـل، ونحلتـه الهنـد   عملتـه ملـوك : وقيـل ، عملته الهند  :فقيل((  )  (4

)) ... الحكيم رهَجمَْرِزْبُإن الذي عمله : عملته الفرس ونحلته الهند ، وقال قوم 
 . لابن النديم "الفهرست"ن مِ
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وجــود في الصــياغة وأحكــم ، بأســلوبه البــديع ، وقلمــه 
َّويـوازى وإن ضرج المحـاكي ُالرشيق ، الذي قلـما يبـارى  َ ُ

ًوكان عمله بمثابة من وجد تبرا مبعثرا .. )٥(َالكلام وزينه  ً
قد علاه التراب ، فنفض مـا علـق بـه ممـا يعيـب السـبك 
َوجعله في تباب ، واصطفى لباب اللباب ، ثم جمع إليه من  ُّ

تـه كَنُْل حأعمثم َقريحته ونتاج فكره نفائس بغير حساب ، 

                              
َّسنية  إتقان اللسان العربي غاية وابن المقفع بلغ في )  (5 ِ الإمام الكبير حتى قال َ

َعبد الملك بن قريب الأصمعي   ً  وكفى بالأصمعي شاهدا وموثقا – )/(ُ ً- :
َقرأت آداب ابن المقفع فلم أر لحنًـا إلا قولـه ((    العلـم أكثـر مـن أن يحـاط": َ

 المقفع من جهة واللحن في كلام ابن. هـ .ا)) !! البعض  منه ؛ فاحفظوا بالكل
 عـن العـرب هـذاسـمع ُلم يإذ  ؛ "كـل" و"بعـض"إدخاله الألف واللام على 

 - إن شـئت غـير مـأمور –انظر ..   في نية إضافة أنهما معرفتانذلك بالقدماء ؛ 
 .) ٢/٤٠١ ()/(  للحافظ السيوطي"المزهر"
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َ شدهماأخرج للناس و في سبيكته َ أخذ بمجـامع  والأبصار َ
  .الألباب

ِ من أن الكتاب هندي البدأة -ًما ذكرناه آنفا    و َِ ْ َ ُّ  مـا  هـو-َ
الإمـام الكبـير  من أهـل العلـم ، مـنهم ٍ واحدُرجحه غير

 َ عـثماننِْ بـَ أحمدنُْ بُ االله محمدِالحافظ شمس الدين أبو عبد
ْبن قـايماا أثابـه االله، وبـل  ()هــ٧٤٨: المتـوفى (ُّالـذهبي ز َ

سـير "في كتابيـه ) بالرحمة ثراه وجعل الجنة متقلبه ومثـواه
  .  "تاريخ الإسلام" ، و"أعلام النبلاء

   والأدلة على ذلك كثيرة ، وقد ذكرت جملة صالحة منها في 
  :  منهاِ اثنين الآنمقدمة تحقيقي للكتاب ، وأسوق إليك

ينقل منه  )/(ابن قتيبة الكبير أن الإمام  : أولهما -
قـرأت في كتـاب : ((  ويقـول "عيون الأخبار"في 

  ... )) .للهند
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قول أبي عثمان عمرو بـن بحـر الجـاحظ  : والثاني  -
في الرسـالة ] المتوفى سنة خمس وخمسـين ومـائتين[

كتاب فخر السودان  ("مجموع رسائله"الرابعة من 
د وهـم مـن  الهنـوهو يعدد فضـائل) على البيضان
ولهم خط جـامع لحـروف اللغـات، : (( السودان

  . ..وخطب  ،ًوخطوط أيضا كثيرة، ولهم شعر كثير
ولهـم رأي    ." كليلـة ودمنـة"ُوعنهم أخذ كتاب 

 . )) ونجدة ، وليس لأحد من أهل الصبر ما لهم 
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



، وكـان )٦(ا من أهل فارس  كان عبد االله بن المقفع مجوسي   

، وأسلم على يـد عيسـى بـن  )٧(بن داذويه ايسمى روزبه 

                              
في ويكفي  . هما يذكره بعضمم على النقيضوكان من الأذكياء الحصفاء ،  )  (6

 للحافظ جـلال الـدين "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"ذلك ما جاء في كتاب 
قـال : ((  ] الطبعـة الثالثـة–مكتبة دار الـتراث ) ٢/٤٠١ [()/( السيوطي

لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكـى : سمعت مشايخنا يقولون : َّمحمد بن سلام 
أذكى مـن ابـن المقفـع ولا كان في العجم . ولا أجمع  )/(من الخليل بن أحمد 

 "الأدب الصغير"فهذا يثبت ما ذكرناه في تصديرنا لكتاب . انتهى )) ولا أجمع 
َ ، مجٌوفرَُ عٌيتِبثَ  ((من أن الرجل) ٦ص( َ مجذٌَّرُ   )) .اَايَنَّ الثعَُّلاَ ، طبٌِّرُ

ُ  أن ابن المقفع كان يكنى قبل إسلامه أبـا "الفهرست"ذكر ابن النديم في  )  (7
 .، فلما أسلم اكتنى بأبي محمد عمرو 
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 –المقفـع : عـلى أبيـه  علي عم السفاح والمنصور ، وأطلقوا
بن يوسـف الثقفـي كـان قـد ا ؛ لأن الحجاج -بفتح الفاء 

. استعمله على الخراج ، فخان ، فعاقبه حتى تقفعت يـداه 
ُ ؛ نسب إلى بيع القفاع -فاء  بكسر ال–بل هو المقفع : وقيل 

  . وهي من الجريد كالمقاطف بلا آذان
، واختلفوا في سبب مقتله والطريقة )٨(ًوقد مات مقتولا    

                              
ِكان ابن المقفع كريم الج )  (8  : "الأدب الكبير"في كما  ، وهو القائل   جداىَّشرَِ

ابذل لصديقك دمك ومالك، ولمعرفتـك رفـدك ومحضرك، وللعامـة بشرك (( 
، ولعـدوك عـدلك، واضـنن بـدينك وعرضـك عـن كـل )وتحننك(وتحيتك 

بن المقفع بلغه أن ا أن "عيون الأخبار"في  )/(وذكر الإمام ابن قتيبة )). أحد
ًجارا له يبيع دارا له لدين ركبه ، وكان يجلس في ظل داره ما قمـت : ((  ، فقال ً

ًإذا بحرمة ظل داره إن باعها معدما وبت واجدا  ً  ِ الـدارَ، فحمـل إليـه ثمـن ))ً
 )) .ع ِبَلا ت: (( وقال 
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ًالتي قتل بها وفي سنة وفاته أيضا، ومهما يكن من أمـر فإنـا  ُ
واسـتدل بـما ! ُإنه قتل على الزندقـة : ًلا نسلم أبدا لمن قال

ـير  ـن كثـ ـة ابـ ـة" في )/(أورده العلامـ ـة والنهايـ  "البدايـ
مـا : (( عـن المهـدي قـال  ]مكتبة الصفا/ ط) ٧٨ص١٠ج[(

وجد كتاب زندقة إلا وأصله من ابن المقفـع ، ومطيـع بـن 
ونسي الجـاحظ، وهـو : قـالوا)) إياس ، ويحيى بـن زيـاد 

                 هـ                                                                    .ا!! )) رابعهم 
ِّ وأمثاله من الحواق فعسى ، وأما ابـن "ٌفلان"أما : نقول    َُ ََ ِ

ُالمقفع فلا ؛ فكتبه بين أيدينا ُ ُ ُ ! وايم االله: ((  تكاد تنطق قائلة َ
 )) ! . ُ صاحبي لبريء مما نسب إليه َّإن
وليت شعري كيـف سـاغ لفـلان وفـلان وفـلان ممـن    

ُ، وكلهم قد صـفرت يـده ترجموا للرجل أن يجزموا بذلك  َ َُ َ ِ
ًوقدما . ْمن البرهان ؟ إن هي إلا تهمة تناقلوها بدون بيان  ْ ِ
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ِاتهموا أبا العـلاء المعـري بـذلك حتـى قـيض االله لـه مـن 
َجهابذة المتأخرين من أثبـت بالـدليل السـاطع والبرهـان 

 ) .٩()) فتبصروا رحمكم االله . القاطع براءته 
 :   وأزيد هنا فأقول 

أنه قد :  عظمى وقع فيها كثير من المؤرخين، وهيبليةإن    
ًيطير رجل مقالة ٌ ليس لها نجم في ٌ ْ َرجل آخـر، لسـبب مـاَ َ ٍ ،

َولهوى النفوس سريرة لا تعلم ْ ُ ٌ َ َِ ِ فيثبتهـا في فيتلقاها ثالـث ، َِ
َكتاب دون أن يتبصر، ثم ينقلهـا عنـه آخـرون، ويزيـدون  َ َّ

واقع مـا لـه مـن ، وهكذا حتى تصير كأنها َفيها وينقصون

                              
الحاشـية [  لابن المقفع " الصغيرالأدب"انتهى من مقدمة تحقيقي لكتاب  )  (9

ْرقم  مـن ) ١٧-١٤ص(وانظر ترجمة ابن المقفع ببسط أكثر )] . ٦-٥ص) (١(َ
ِعينهالكتاب  ِ ْ َ. 
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؛ فتكون في حياته المضيئة َّدافع وتستقر، والرجل منها برئ 
  . )١٠(ة بين أخواتها يكالسن الشاغ

مـا مصـدر تلقـي الـذي سـمع المقالـة :    فإذا سأل سائل 
 ﴿: ًالخلف أولا ؟ أهو الحس ؟ أم أن الأمر كما قـال االله   

                                   

                            ﴾ 
 ] .١٥:النور[

                              
ْالزائدة على الأسنان ، وهي التي تخالف نب: هي : السن الشاغية  )  (10 ِ َتها نبتة تَُ َ ُْ ِ

ِغيرها من الأسنان  َرجل أشغى ، وامرأة شغو: يقال . ِ ُْ ََ ْ َ ٌ  " الصـحاح"كذا في . ُاء َ
دار / ط) ١٤٢-٥/١٤١) (شـغا ("لسان العرب"وانظر  . )/( للجوهري

 .الحديث بالقاهرة 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٢٢ 



 

قد رماه بها فـلان وفـلان :    فإذا بالقوم يردون ويشغبون 
 ؟...... وفلان وفلان 





  

ًفلان وفلان وفلان وفلان حتى لو عددتم ألفا ، : ول    فنق
إنما أخذوا عن واحد ، فالأمر يرجـع إليـه ويـدور عليـه ، 

 ، فإن كـان لم يسـمع أصل خبره نستقصول هفلننظر في أمر
َّولم ير ، ولم يك مصدر تلقيه للخبر الحس ، فلا يثبت ب َُ قوله َ

َأن يلقى قولـه د شيء ولا كرامة ، ويجب حينئذ ُ ُُ َ َبـر الآذان ؛ ْ ْ
ًفلن يعدو أن يكون كذبا محضا ، واختلاقا صرفـا ، وزورا  ً ً ً ً

 .ًبحتا
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 ً   ولذلك اشترط علماء الحديث شرطا من الأهميـة بمكـان
إنه خـبر جمـع يمتنـع : (( لخبر المتواتر ، إذ قالوا ا حدهمفي 

 . )١١())  عن محسوسعادة تواطئهم على الكذب 
ا ، ويستحيل أن يتواطئوا عـلى ًا غفير    فقد يكون الرواة جم

يـروج ) عن محسـوس( بفقد القيد الأخيرالكذب ، ولكن 
ًالكذب ويحسبه الناس أمرا ثابتا ، وخبرا متواترا  ً ًً. 

ً   وأنا ذاكر لك هاهنا مثالا فتدبره لتعلم ضرورة أن يكون 
 . مصدر التلقي الحس 

 في ترجمة الإمام العلم )١٢ ()/(   ذكر الحافظ ابن عدي  
 أن )/(المفرد أبي عوانة الوضاح بن عبد االله اليشـكري 

                              
/ ط)  ١٢ص ("نظم المتناثر من الحديث المتـواتر"في  )/(نقله الكتاني  )  (11

 . لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية 
 ٦ج ()/( العسـقلاني  للحـافظ ابـن حجـر"نهذيب التهذيب"انظر  )  (12
 .دار إحياء التراث العربي / ط) ٨٧٥٠(ترجمة رقم ) ٧٧ص
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مولاه يزيد بن عطاء كان قد فوض إليـه التجـارة ، فجـاءه 
أعطني درهمين لأنفعك ، فأعطاه ، فـدار : سائل ، فقال له 

ِبكروا عـلى يزيـد بـن : السائل على رؤساء البصرة ، فقال  َ ِّ َ
ِ ، فأنف من فاجتمع إليه الناس!! عطاء فقد أعتق أبا عوانة 

 !أن ينكر حديثه ، وأعتقه حقيقة 
وصـدقوه    فأنت ترى أن الجمـع الغفـير قـد رووا الخـبر 

ًوأصله كذب ، فهل صار بهذا ثابتا متواترا ؟ كلا كلا  ً. 
َ أن يتحرى قبل أن يتكلم ، -َّ لو تهدى -   فينبغي للإنسان 

َويروز الأمور قبل أن يسم ، لاسيما في أمـر كالـذي معنـا  َ َ ،
  . عَْ دوَْ أاشهد في دينه ، فعلى مثل الشمس فوهو اتهام رجل





  
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ك أســماء الرجــال ، وكــما قــال ابــن خلــدون نــولا يهول   
   .)١٣(  ))الناقد البصير قسطاس نفسه: ((  )/(
بحثـه الناقد البصير قسـطاس نظـره، وميـزان : (( وقال    

 .)١٤(  ))وملتمسه
   واعلم أن الأفاضل قد تجري على ألسنتهم الفريـة بـدون 
قصد منهم ثقة في نقل من قبلهم بعـد أن أغفلـوا الحـس ، 

وأسـوق . وزادوا ونقصوا ، وأوغلوا في الإيهام ونسـجوا 
ًمثالا واحدا وأكتفي به لضيق المقـام ، وهـو يتعلـق بقـول  ً

ـ ـة  مختلقـ ـذكر حكايـ ـم فـ ـام وهـ َإمـ ِ ـة ةَ ـنوعة ، مفتعلـ  مصـ
                              

  ،دار العقيــدة بالإســكندرية/ ط) ٨ص ("مقدمــة ابــن خلــدون" )  (13
 .بتخريجي

 ) .٢٧ص(السابق  )  (14

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٢٦ 



 

الزندقة ، ثم أذكـر تتعلق بأمر اتهام ابن المقفع بموضوعة،  
ِعقيبها بيان زيفها من كلام إمام نحرير ومحقق جليل  َ. 

   أما الحكاية فقد ذكرها إمام الحرمين أبو المعـالي الجـويني 
 :قال  . "الشامل في الأصول" في أواخر كتابه )/(

 المعتنـين بالبحـث عـن اتالثقـقد ذكرت طائفة مـن    (( 
البواطن أن الحلاج والجبائي القرمطي وابن المقفع تواصوا 

 . على قلب الدول ، وإفساد المملكة ، واستعطاف القلوب 
. فقطن الحلاج في الأحساء. ً قطرا    وارتاد كل واحد منهم

وقطـن الحـلاج . وتوغل ابن المقفع في أطراف بلاد الترك 
باه بالهلكة والقصور عـن بلـوغ ببغداد ؛ فحكم عليه صاح

الأمنية ؛ لبعد أهل بغداد عن الانخداع ، وتـوقر فطـنهم ، 
 .انتهى )) وصدق فراستهم 
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بـادي    وأنت إذا وقفت على هذا النص لا بد مثبت ما فيه 
؛ فالجويني إمام كبير ، وثقة جليـل ، وقـد نقـل عـن الرأي

 .الأثبات 
 لـيس فيـه قـل النًذا تأملت قليلا علمت أن هذا   ولكنك إ

 عـلى أهـل التـأني لا يـروج مثلـه وأنـه،  صـوابو من رْذَ
 . ، واسمع كلام محقق خريت والبصر

المتوفى سـنة  [ )/(   قال العلامة أبو الفرج ابن الجوزي 
 أورد  بعـد أن"صـيد الخـاطر"في ] سبع وتسعين وخمسمائة

 :كلام الجويني الآنف الذكر 
 أو - )/(أبـا المعـالي : يعني  -ولو أن هذا الرجل    (( 

َمن حكى عنه عرف التاريخ ؛ لعلم أن الحلاج لم يدرك ابن َ 
المقفع ؛ فإن ابن المقفع أمر بقتلـه المنصـور ، فقتـل في سـنة 

وأبو سعيد الجبائي القرمطي ظهر في  . أربع وأربعين ومائة
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َوالحــلاج قتــل ســنة  . ســت وثمانــين ومــائتينسـنة  تســع ُِ
رمطي والحلاج متقاربـان ؛ فأمـا ابـن فزمان الق ؛ وثلاثمائة

﴿:  وصـدق ربي إذ يقـول .انتهـى  )) المقفع فكـلا     

           ﴾]  ٧٦: يوسف. [ 
 







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





 من الشـهرة "كليلة ودمنة" مما لا يخفى على أحد أن دفتر   
، أقطـار البلـدانبه الركبان في سارت ، فلقد في غاية المكانة

ِنسيج وحده؛ فهو ق لهحُو ِ ِْ َ ُ   ...هِِ في بابائق، فهِِ في محراب،  فريدَ
ً   فلا غرو أن يكون متبوعا مقلدا ، يحاكيه الأدباء ، وينظمه  ً

ًالشعراء ، ويماتن بعضهم بعضا فيه  ُ . 
ً هنَيهة تُثَّْبلَتَ في رياض مكتبتي وولتتجولو أني     َ ْ  بسـتانبُ

 " الكتـب والفنـون عـن أسـماءكشـف الظنـون"كتاب كـ
ْوأيكاته قت أطوف بدوحاته فِطَلحاجي خليفة ، و ًمتعجلا َ
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َكطواف المحرم في أشـواط الرمـل مـن طـواف القـدوم ؛  َّ
كليلـة "بحديثنا عـن أثـر مما له تعلق مار الآتية ثظفرت بالل

  :"ودمنة
 الباب ذاقد صنف في ه : (( )١٨٧ص/٢ج( قال في -١   

وافية محتوية على حكايـات  افًصح الألباب جماعة من أولي
 كـان أول "كليلـة"ن صاحب أ غير ،غريبة وأخبار عجيبة
 وكــل مــن صــنف بعــده مــن نــوادر  ،فــاتح لهــذا البــاب

  )) .نوارهأكايات مقتبس من ضياء الح
ه لمـا سـمع كتـاب أنـنـوشروان أ عن كسرى يكحُ  ((-٢
بــلاد الهنــد  إلى الحكــيم أرســل برزويــه "كليلــة ودمنــة"

في كـل ، ا ً خمسـين جرابـ أعطـاه"كليلـة ودمنـة"لانتساخ 
لما استخرج هذا الكتـاب مـع ، وجراب عشرة آلاف دينار 

الشطرنج التام الذي هو عشرة في عشرة من بلاد الهند نقله 
ثـم ترجمـه في لكسرى أنوشروان ، الفارسية  إلى من الهندية
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 جعفــر طيــب كاتـب أبيبــن المقفـع الخ د اهللالإسـلام عبـ
اللغـة العربيـة  إلى مـن اللغـة الفارسـيةالعبـاسي المنصور 
عبد االله ، ثم نقله من الفارسية إلى العربية  ١٤٢ سنة وتوفي

في خلافـة بن هلال الأهوازي ليحيى بن خالد البرمكـي ا
خمس وستين  وذلك في سنة العربية إلى من الفارسيةالمهدي 

 . ومائة 
وزيـر وبخت الحكيم ليحيـى المـذكور ونظمه سهل بن ن   

 .لف دينار المهدي والرشيد ، فلما وقف عليه أجازه بأ
وكان الملك الناصر الأموي صاحب الأنـدلس بـالمغرب    

ا غريبـة ًوسـير لـه هـدايا وتحفـ سـمع بـه فكاتبـهف ًحكيما
كليلـة "سير لـه كتـاب وبضروب من الخواص الروحانية 

 " .ودمنة

ا ترجمه بكتاب ًمون كتابأن للموقد صنف سهل بن هارو   
 ه في أبوابـ"كليلة ودمنـة"نظمه وعصره عارض فيه كتاب 
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 .)١٥(وأمثاله 
علماء  من اًاحدو ر أبو الحسن نصر بن أحمد السامانيثم أم   

  .الفارسية إلى عصره فنقله من العربية
ثـم أمـر أبـو بالفارسـية ،  حسـن ي شاعره رودكنظمهو   

ود الغزنوي أبا المعالي نصر االله بن شاه بن مسع امالمظفر بهر
، بـن المقفـع اا مـن نسـخة ًعبد الحميد فنقله ثانيـبن محمد 

  ، المشهورة بكليلة ودمنة في هـذا الزمـانيوهذه الترجمة ه
 .سهب بإيراد الألفاظ المغلقة ألكنه أطنب و

                              
 أن اسم الكتاب الذي وضعه سـهل بـن "الفهرست"ذكر ابن النديم في  )  (15

َوأن لـه كتابـا آخـر باسـم  . "اثعلة وعفـر" : "كليلة ودمنة"هارون على مثال  ً
وقد ذكرنا لك في الأصل كل ما حواه كتاب ابن النديم من  . "النمر والثعلب"

ًوالحمد الله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنًا  . "كليلة ودمنة"حديث عن  ً ً. 
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ثم جدد هذه الترجمة ولخصها وهذبها المـولى حسـين بـن    
سـلطان   مـن أمـراءمـير سـهيليلأ ليعلى الواعظ الكاشف

  " .أنوار السهيلي" وسماه ،بيقرا
لح الرومـي الملقـب بعبـد  بـن صـاثم ترجم المولى عـلي   

التركـي  إلى  مـن الفـارسي"أنوار السهيلي"يسى الواسع ع
 خمسـين  وتـوفى سـنة"همـايون نامـه"نشاء لطيف سـماه إب

   .وتسعمائة
باللغـة نـي  محمـد البكـري القزويوترجمه افتخار الـدين   

 .التركية 
   . كثلثه للمولى يحيى أفندي"همايون نامه"وملخص    
 حـال ١١٣٦ًولخصه أيضا المولى عثمان زادة المتوفى سـنة    

ًكونه قاضيا بمصر تلخيصا لطيفا  ً ً. (( 
َّ وخط في -٣    أن أبا العلاء أحمد بـن عبـد االله ) ٢/١٦٠(َ

كتاب  " له -ئة  المتوفى سنة تسع وأربعين وأربعما-المعري 
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 ، وأنه في سـتين كراسـة "كليلة ودمنة" على مثال "القائف
 .ولم يتم 
 يتضـمن تفسـيره في "منار القـائف"وله كتاب : ((    قال 

  ."عشرة كراريس
أن أبا عبد االله محمـد بـن حسـين ) ٢/٢٧٩( وأفاد في -٤

اليمني النحوي المتوفى سنة أربعمائة له تصـنيف وسـمه بــ 
  ."ل كليلة ودمنةمضاهاة أمثا"
أن للشريف نظام الـدين محمـد ) ٢/٣٧٨(في وذكر  -٥   
بن محمـد بـن صـالح بـن حمـزة المعـروف بـابن الهباريـة ا

نتـائج الفطنـة في ": هً كتابا اسما٥٠٤البغدادي المتوفى سنة 
  ."نظم كليلة ودمنة

ُ وقد سطر قبل في -٦       َّ لأبي يعـلى أن ) ٥٠٧-١/٥٠٦(َ
مي العبـاسي  الهاشـبـابن الهباريـةعروف بن محمد الممحمد 

ً مصـنفا سـماه - تسـع وخمسـمائة المتوفى سـنة -البغدادي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٣٥  

لـة يكل"منظومة عـلى أسـلوب ، وهو  "الصادح والباغم"
وهـو مـن ، راجيـز أفيـه قصـائد و ،  بيـتي في ألف"ودمنة

وختمـه بهـذه ،  لبث في نظمه عشر سنين  ،غرائب مؤلفاته
 :بيات الأ





















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




 

 .  لأمير سيف الدولة صدقة بن دبيسلنظمه    
القلـب :  رينغصـبالأ الحمـد الله الـذي حبـاني (( : ولهأ   

 .إلخ )) ...واللسان 
ثم بـاب ،  ومناظرتهما "الناسك والفاتك" باب ًأولاذكر    
  )) ."الأدب" ثم باب  ،"البيان ومفاخرة الحيوان"

 ، وأكملـت "كشف الظنـون" من بستان ناما تحول فإذا      
َتطوافي   ؛ في رياض مكتبتي للإحاطـة بتـأثير كليلـة ودمنـةَ
من مكان بعيد ننظر رسائل  الكريمت بك أيها القارئ لوقف

 الوقـوع في َ ولا نقرب خشية" وخلان الوفاإخوان الصفا"
ِففيــه مــن الفــواقر والبهــالق والطامــات  الوبيلــة ، هِِتــأَحمَْ َ َ
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َلوانـــه ُ قـــراءة ع، فحســبنا)١٦(والبوائــق الشيء الكثـــير ْ
َوالعلوان ( ن خطوه قـد َوحينها سنعلم أن م، )العِنوان هوُْ

 ، فقد جـاء هـذا الاسـم "كليلة ودمنة"سمه من اقتبسوا ا
 ، وهـاك "الحمامة المطوقة"ًمنصوصا عليه بحروفه في باب 

 : سياقه 
َقد سمعت مثل : قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف    ((  َ َ

َالمتحابين كيف قطع َ ُ بينهما الكذوب وإلى ماذا صـار عاقبـة َ ُ
ِأمره من بعد ذلك   ءوان الصـفاإخَفحدثني إن رأيت عن . ِ

ُكيف يبتدئ تواصلهم ويستمتع بعضهم ببعض  ُ. ((  

                              
ًترى الكلام فيه تحسبه رائقا ، غير أنك إذا أمعنـت الفكـر فيـه وجدتـه  )  (16

عت صـوت حروفـه ، وتشـممت رائحـة مـداده ؛ باغتتـك وإذا تسم. ًمائقا 
 !!فانتبه . الأفعى الباطنية الباطلية بفحيحها ، وأزكمتك بنتن رائحتها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٣٨ 



 

والظبـي والجُِـرذ   ً   ثم ضرب مثلا لذلك الحمامة المطوقة 
ُفهـذا مثـل : (( والغراب ، ثم قال في خاتمة الباب  َ إخـوان َ

 .انتهى )) .  وائتلافهم في الصحبة الصفاء
ُ تصفحت قبل هـذه الرسـائل لقـد علمـت أن َ   وإن كنت
لا في بعـض أشـياء  "كليلـة ودمنـة"بها قد تأثروا بـأصحا
 .محالة 

ُ   ولنقنع بتلك الجنَاة ، وأما بقيـة الثمـر المخـروف مـن ذا  َْ َ
ِالطوف في استكشاف أثر الكتاب في الأدب العربي وغـيره  ِ ْ َّ

َّفقد حفظناه لك في الأصل ، فاطلبه ثم  َ. 
 





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
 )١٧( 

 
ًمتمهـرا  لا أعلم: ق أقول    والح َ ُِّ كليلـة " َحـاكى أسـلوبَ
ْ مـذ عربـه ابـن -وأتـى بمثالـه نسج على منواله و  "ودمنة ُ

  الكبـيرِالأديـبَ أفضـل مـن –المقفع إلى يوم الناس هـذا 

                              
 في أوائل "مصر" من محافظات "القليوبية" محافظة "بهتيم"ولد في قرية  )  (17

ُوتوفي يوم الاثنين العاشر من مـايو سـنة .  م ١٨٨٠=  هـ ١٢٩١المحرم سنة 
ودفن بعد صلاة الظهر في مقبرة عائلته بــ . ً عاما ٥٧ عن عمر يناهز م١٩٣٧

فلـه يـد عـلى . رحمه االله وطيب ثراه ، وجعل الجنة متقلبـه ومثـواه  . "طنطا"
ُالعربية لم تشكر بعد ، ولم يجد  في مقابل إحسانه لأمته غير الإسـاءة مـن كثـير  ُ

ْمن أبنائها ، ولم يلق في مقابل الوفاء إلا الول َ انظر مقدمـة !! . س والغدر منهم َ
 "السمو الروحي الأعظم والجـمال الفنـي في البلاغـة النبويـة"تحقيقي لكتابه 

 ) .١١-٥ص(
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 ، ِ الرقيـقِ الذوقِ ، صاحبِ الثائر المبدعِ ، والشاعرِالأروع
 ِ الضـارب، على جـواهر المعـانيِ ، الغواصِدقيق الِوالفهم

مصطفى صادق أبي السامي ، ) ١٨(على أوتار مثالثها والمثاني
 وهو أول مـن حاكـاه باسـمه ، ) .قدس االله سره (الرافعي
 عبـث الأخـير بقلمـه إذفي معركته مع طه حسين ، وذلك 

 ، وأتـى فيـه بكـل "في الشعر الجـاهلي"وألف كتابه الأبتر 
ً فهما خلفاىوأبدطعن في القرآن ، . نقيصة  ْ َ  أحط من فهـم ً

َالأتان ، ورأيا قبيحا شقيحا ، وترجم فكرة زوراء جاء بهـا  ْ ً ً ًَ
َشعراء ذات وبر كما تقول العرب َ ْ َ)١٩( . 

                              
منشـئ (ُوصفه بذلك الإمام العلامة ، الحبر الفهامة محمد رشيد رضـا  )  (18

) ١٧ص[ ( للرافعـي "إعجـاز القـرآن"في عرضه لكتاب  )/() مجلة المنار
 ] . لبنان – بيروت –عربي دار الكتاب ال/ ط

َّ ولمن على نهجه يسير من الكُتاب والصحافيين "فلان"ـ ًلا أجد وصفا ل )  (19 ِ ِ َ
ًأبلغ من قول أبي عثمان الجاحظ في أسلافهم وكانوا أعلم منهم وأكثر تحصيلا  َ
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، د الرياسة ، وتورك مشورة الخلافةثم الناشئ فيهم إذا وطئ مقع((  : وذكاء 
 ، هَُدونه ، وصارت الدواة أمامه ، وحفـظ مـن الكـلام فتيقـالسلة  وحجزت

َومن العلم مل  ، ولعبد الحميـد هَُ أمثاله ، ولأردشير عهدرَهَجمَْرِزُْلب  ، وروىهُحَُ
َ، وصير كتاب مزدك معدن علمه ، ودفـتر  هَُ، ولابن المقفع أدبهَُرسائل ْ َ كليلـة "َّ
 التـدبير ، وابـن عبـاس في الأكـبر في َ كنْز حكمته ؛ ظن أنـه الفـاروق"ودمنة

والحـرام ، وعـلي بـن أبي  العلم بالتأويل ، ومعاذ بن جبل في العلـم بـالحلال
الجـزء  طالب في الجرأة عـلى القضـاء والأحكـام ، وأبـو الهـذيل العـلاف في

والطفرة ، وإبراهيم بن سـيار النظـام في المكامنـات والمجانسـات ، وحسـين 
بـات ، والأصـمعي وأبـو عبيـدة في معرفـة النجار في العبارات والقول بالإث

دئه الطعن على القـرآن في تأليفـه ، َفيكون أول ب   !! والعلم بالأنساب اللغات
َثم يظهر ظرفه بتكذيب الأخبار ، وتهجين من نقـل   !! بتناقضه عليه والقضاء ُ
صـلى االله عليـه وآلـه (فإن استرجح أحد عنـده أصـحاب الرسـول   !! الآثار
َذكرهم شدقه ، ولوى عند محاسنه كشحه فتل عند) وسلم ْ ُوإن ذكر عنـده  !!  َ

ُشريـح جرحـه ، وإن نعـت لـه الحسـن اسـتثقله ، وإن وصـف لـه ُ َ َُ ُّالشـعبي  َّ
ُّابـن جبـير اسـتجهله ، وإن قـدم عنـده النَّخعـي: استحمقه ، وإن قيـل لـه  ِّ ُ ُ 

ٍولا ينَبئـك مثـل خبـير . هـ.ا!! )) استصغره  ِ َ ُ ْ ِ َ ُ ِّ ف أن نـذكر أن نصـالإن اِ ومـ.ُ
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ً   فهب أهل العلم زرافات ووحدانا يـردون عـلى الرجـل  ْ ُ َ ٍ َ
 ..مخازيه 

ًلقد كان شيئا منكرا أن يزعم كاتب أن له الحـق في أن ((     ً
 من مسائل العلم ، أو يناقش يتجرد من دينه ليحقق مسألة

. ًرأيا في الأدب ، أو يمحص رواية من الرواية في التـاريخ 
لم يكن أحد من كتاب العربيـة ليـترخص لنفسـه في ذلـك 
 فيجعل حقيقة من حقائق الدين في موضع الشك ، أو نصا 
من نصوص القرآن في موضع التكذيب ، ولكـن الـدكتور 

 نفسـه الحـق في أن طه قد فعلها وترخص لنفسـه ، ومـنح
 .)٢٠(يقول قالة في القرآن وفي الإسلام وفي تاريخ الإسلام 

                                                      
 ذلـك في وقد فصلنا.  قد رجع عن قوله في الشعر الجاهلي طه حسينالدكتور 

 ."مجمع البحرين في المحاكمة بين الرافعي وطه حسين"كتابنا 
 David(الهالـك مرجليـوث  للمقالة التي سرقها من "ٌلانفُ"  استدل )  (20 

Samuel Margoliouth( اد فيهــا  وترجمهــا ثــم نسـبها لنفســه بعــد أن ز
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في فاتحة كتابه  )/(ُ أبو حاتم ابن حبان  بحجج هي أشبه شيء بما ذكرهأبدلو
ْأخبرنا محمـد بـن عمـر بـن محمـد الهمـداني ، : ، قال ) ١/٨٧ ("المجروحين" َِ ُ ُ

حدثني أبو عبـد : حدثنا أبو يحيى المستملي ، حدثنا أبو جعفر الجوزجانى، قال
ًإسحاق ابن راهويه ، فسـألته شـيئا ، ) يرالإمام الكب(أتيت : االله البصري ، قال  َ َ

 . صنع االله لك : فقال
 ! .لم أسألك صنع االله إنما سألتك صدقة: فقلت
 . لطف االله لك : قال
 . لم أسألك لطف االله ، إنما سألتك صدقة: فقلت

 .الصدقة لا تحل لك ! أيها الرجل: فغضب، وقال : قال 
َولم  يرحمك االله ؟ : قلت ِ َ 
ًريرا حدثنا عن الأعمـش ، عـن أبـى صـالح  ، عـن أبـى هريـرة لأن ج: قال 

ٍلا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة : ((  )ص(قال رسول االله : قال )  ا( ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٍَّ ََّ ُ َ َ ُ َ
ٍّسوى ِ    .  ٌ، وأنت قوي ذو مرة سوي )) َ
 !. ً ؛ فإن معي حديثا في كراهية العمل- يرحمك االله -ترفق : فقلت

  هو ؟ وما: ُفقال إسحاق
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ًثـم سـاق سـندا مكـذوبا إلى ( حدثني ابن عبد االله الصـادق النـاطق : فقلت ً (
العمل شـؤم ، : (( عجيف بن عنبسة ، عن زعلج ابن عم أمير المؤمنين أنه قال

َوتركه خير، تقعد تهنَّى ، خير من أن تعمل تعنَّى ُ َُ. !! (( 
 . لا إله إلا االله : فقلنا
 . زدنا من هذا الحديث:  وقالُفضحك إسحاق وذهب غضبه ،: قال
قعـد : وحدثني أبو عبد االله الصادق الناطق بإسناده عن عجيف، قـال: فقلت

 . أخبروني بأعقل الناس : ًزعلج يوما في جلسائه، فقال 
 . فأخبر كل واحد منهم بما عنده 

 . لم تصيبوا : فقال لهم
 .فأخبرنا بأعقل الناس عندك : فقالوا له 

ِلذي لا يعمل ، لأن من العمل يجـئ التعـب، ومـن التعـب أعقل الناس ا: قال
َيجئ المرض ، ومن المرض يجئ الموت، ومن عمل فقد أعان على نفسـه ، وقـال 

ــالى ( االله ــارك وتعـ ﴿ :  )تبـ                       

     ﴾ ]٢٩:النساء . [ 
 .زدنا من حديثك : قال إسحاق 
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مَـن : (( وحدثني أبو عبد االله الصادق الناطق بإسـناده عـن زعلـج قـال: الق
َأطعم أخاه تمرا غفر االله له عدد النوى ، ومن أطعم أخـاه هريسـة غفـر االله لـه  ً

 )) !! . َمثل الكنيسة، ومن أطعم أخاه جبنًا غفر االله له ألف ذنب 
 .هى انت)) فضحك إسحاق، وأمر له بدرهمين ورغيفين وعودين : قال

 في هـوان دينـه عليـه إلا "فـلان" في تخبطه وجهله و"مرجليوث"مثل    وما 
 الإمـام أبـو سـعد عبـد التـي ذكرهـا كمثل الإمام والقاضي في تلك الرواية

 "الأنسـاب" هكتابـصـدر في  )/(الكريم بن محمد بن منصـور السـمعاني 
نـا أخبر : قال]  لبنان–دار الكتب العلمية ، بيروت / ط) ٢٩-٢٨ص١ج([

ِأبو محمد يحيى بن علي بن الطراح المدير بقراءتي عليـه ببغـداد ، عـن أبي بكـر  ُ
أحمد بن علي بن ثابـت الخطيـب الحـافظ ، ثنـا منصـور بـن ربيعـة الزهـري 

دخلـت حمـص : ًسمعت بعض القضاة يحكي أن رجلا  قـال: بالدينور ، قال
بباب الجـامع ًوفي فمي درهم ؛ لعلي أرى شيئا فأشتريه به ، فإذا رجل جالس 

على كرسي، وعلى رأسه عمامة متحنك بها ، وقد تـرك فوقهـا قلنسـوة ، وقـد 
لبس فروة مقلوبة بلا سراويل ، وقد تقلد بسيف ، وفي حجره مصحف يقـرأ 
منه، وعنده كلب رابض ، وقد تمسك بمقوده ، فسلمت عليه ، فرد السـلام، 

 أترى القوم قد صلوا ؟ : فقلت
 ! ًا تراني قاعدا ؟فأنت أعمى م: قال      
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 مَن أنت ؟: قلت      
 !أنا أبو خالد إمام الجامع ، وكلبي أبو جعفر: قال      
 أتحفظ القرآن ؟: قلت      
 .نعم : قال      
 ما هذه الضوضاء والجلبة ؟: قلت       
! ورد رجل زنديق يقرأ السبع الطوال ، ويشـتم أبـا بكـر الصـناديقي: قال   

ومعاوية بن غسان الذي هو من !!! وعثمان بن أبي شيبة !! وعمر القواريري 
حملة العرش ، وزوجـه النبـي ابنتـه عائشـة في زمـن الحجـاج بـن يوسـف ، 

 !!!! .فاستولدها الحسن والحسين 
 ! .ما أعرفك بالمقالات والأنساب! ما أسخن عينك: فقلت       

 .وما خفي عليك أكثر : قال      
 . من القرآن ًفاقرأ شيئا: قلت      
وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يـا بنـي : (( بسم االله الرحمن الرحيم : فقال    

ًلا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين  ً
 )) !! .ًأمهلهم رويدا 

فرفعت يدي وصفعته صفعة سقطت عمامتـه ، وبقـي التحنـك في عنقـه ،    
 . احملوه إلى المحتسب :  ، وقال فصاح بالناس فلببوني
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   وقرأ الرافعي ما قال طه ، فغضب غضبته للدين وللقرآن 
 . وتاريخ المسلمين ، ونقل المعركة من ميدان إلى ميدان 

   ووقفت الـدوافع السياسـية إلى جانـب الرافعـي تؤيـده 
 شيوخ الأزهر ، فذكروا وبلغت النصيحة آذان. وتشد أزره

                                                      
! يا مسكين: صفع إمام الجامع ، قال : ما فعل ؟ قالوا : فكل من لقيني قال   

 .ًكذا حكم االله فصبرا عليه : أهلكت نفسك ، فقلت 
ٍحتى وصل بي إلى المحتسب ، فإذا رجل حاسر حاف ، قد لبس دراعـة بـلا    

 . سراويل ، فقدمت إليه 
 .هذا صفع إمام الجامع : فقالوا       
 .نعم : فقلت      
 .أهلكت نفسك ! يا مسكين: قال    
 .ًكذا حكم االله فصبرا عليه: قلت       
 !سمل العين ، أو قطع اليد ، أو نصف درهم ؟: أيما أحب إليك : قال      

فرفعت يدي وصفعت المحتسب صفعة ، ثم أخرجت الـدرهم مـن فمـي ،    
  .انتهى )) ، ونصف درهم لإمامك ، وانصرفتنصف درهم لك : وقلت 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٤٨ 



 

ًأن عليهم واجبا للـدفاع عـن الـدين والقـرآن؛ فجمعـوا 
ومضى الرافعي في حملته تؤيده كـل ... جماعتهم إلى الجهاد 

َ ، إلى أن مثل طـه )٢١())القوى ، وتشد أزره كل السلطات  ُ َ
 . أمام القضاء ، وكان من أمره وأمر كتابه ما كان 

تحـت رايـة " في كتـاب ُوقد جمعت مقالات الرافعي بعد   
 ."المعركة بين القديم والجديد. القرآن 

َّ رده افتنأثناءو أن الرافعي في    والذي يعنينا هنا ه َ ً أنواعـا ْ
ً، وحاك أثوابا من التهكم ألبسـها طـه وغـيره ، من الردود

  ."كليلة ودمنة"كان من بينها محاكاته 
    
 

                              
  .بتصرف ) ١٥٧-١٥٥ص ("حياة الرافعي" )  (21
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في كتابـه ) ه االلهرحمـ(يقول الأستاذ محمد سعيد العريـان    
المكتبة التجارية / ط) ١٦٧-١٦٥ص [ ("حياة الرافعي"

 ] : الطبعة الثالثة -الكبرى 
ًإن مبالغة الرافعي في التهكم قد شققت له فنونـا مـن    (( 

المعاني والأساليب ، لولا الناحية الشخصية منهـا لكانـت 
ُ لهــا اعتبــار وقيمــة في أدب الإنشــاء ؛ وأبــدع هــذه َنــماذج
 وما نحلهما من الرأي "كليلة ودمنة"ُاليب حديثه عن الأس

 .فيما تناول من فنون الأدب
ـة"   و ـة نســيج وحــده ، لم  "كليلــة ودمنـ  كتــاب في العربيـ

يستطع كاتب من كتاب العربية أن يحاكيـه منـذ كـان ابـن 
 .المقفع ، إلا مصطفى صادق الرافعي 

مقالة مـن ًوكانت أولى هذه المحاكاة اتفاقا ومصادفة ، في    
ـتهكم  ـين ؛ إذ أراد أن يـ ـه حسـ ـي ، في طـ ـالات الرافعـ مقـ
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 ليقـول كليلـة ودمنـةبصاحبه على أسلوب جديد ، فبعث 
ًعلى لسانهما كلاما من كلامه ورأيا من رأيه ؛ فلما أتم تأليف  ً
هذا الفصل عـاد يقـرؤه ، فـإذا هـو عنـده يكـاد مـن دقـة 

لى ابـن إ  – عـلى المـزاح –المحاكاة وقرب الشبه أن ينسـبه 
المقفع فلا يشك أحد في صدق روايته ، فنشره بعـدما قـدم 

 : له بالكلمة الآتية 
 لـيس مثلهـا "كليلـة ودمنـة"عندي نسخة من كتاب    (( 

ُما شئت من مثل إلا وجدته فيها ؛ وقد رجعت . عند أحد 
 ... )) .إليها اليوم فأصبت فيها هذه الحكاية 

 ؟ ل الذي قلت يا دمنةأما تضرب لي المث:  كليلةقال    (( 
 ... ... )) .زعموا أن سمكة في قدر ذراع :  دمنة   قال 

 في دمنـة   ومضى في اختراعه وتهكمه حتى انتهـى إلى رأي 
 ...الدكتور طه حسين 
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كليلـة " مـن – عـن نسـخته الخاصـة -   ثم استمر ينقـل 
 ما يجعله مقدمة القول للتهكم فيما يلي من مقـالات "ودمنة

لى الدكتور طه حسين ، فنشر منها ثمانيـة فصـول في الرد ع
طريفة ممتعة في كتاب المعركة ، وإن قـارئ هـذه الفصـول 
ًالثمانية ليرى فيها لونـا طريفـا مـن أدب الرافعـي ، لـو أن  ً

ًجديـدا لـه اء ه لأتمه فأنشأ به في العربيـة إنشـالظروف واتت
خطر ومقدار ، على أن الرافعي لم يكن يقصد أول ما قصد 

ً يتمه كتابا ، إنما دفعه إلى إنشاء هذه الفصول السبعة بعد أن
الفصل الأول ما لقي مـن استحسـان القـراء لهـذا اللـون 
الجديد من أساليب التهكم في النقد ، وأحسب أن الدكتور 

كليلة ًطه حسين نفسه كان معجبا بهذه الفصول الثمانية من 
ان يعجـب  مع ما يناله فيها مما يـؤلم ويسيء ، كـما كـودمنة

بما ينشر له من الصور الرمزية السـاخرة لأن فيهـا ) فلان(
ا ومقدرة   ...!فن 
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 بعـد انتهـاء "كليلة ودمنـة"   وانتهى الرافعي من حديث 
سـت سـنين ) نسخته الخاصة ( ًهذه المعركة ، وظل مهملا 

 في إبان المعركة بينه ١٩٣٣بعد ذلك ، حتى تذكرها في سنة 
 ، فـنشر الفصـل التاسـع "ربعينوحي الأ"وبين العقاد في 

 ."الثور والجزار والسكين" بعنوان "البلاغ"منها في 
 الفصل العاشر بعنوان ١٩٣٥ سنة "الرسالة"   ثم نشر في 

) كـمال أتـاتورك(مصطفى كمال :  يعني بها "!كفر الذبابة"
 .وحركته الدينية 

كليلـة "ُ   وقد كان في منية الرافعي أن يتم هذه النسخة من 
 يعارض بها كتاب ابـن المقفـع أو يتمـه ، ولكنـه لم "منةود

يوفق ، وكان في ذلك خير ؛ فهذه الفصول في موضعها من 
ُالكتب التي نشرت بها أجمـل وأخـف ، وإفرادهـا بـالنشر 
يحملها على تكلـف الصـنعة ، ويباعـد بينهـا وبـين أذواق 

على أن هذه الفصول لا اتصال بينها في موضوعها . القراء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٥٣  

تصلح للنشر متساوقة متتابعة كما تتساوق الفصول بحيث 
 .هـ.ا)) والأمثال في كتاب ابن المقفع 

 
  









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



 
ونأتي إلى بيت القصيد ، وذلك أن المعترض لما علم بخـبر    

،  عذلني فيه وشدد النكير"كليلة ودمنة"شروعي في تحقيق 
 على ألسنة البهيم من الحيوان مما لاًزاعما أن إرسال الحكمة 

 ! يجوزه الشارع الحكيم ؛ إذ إنه كذب لم يكن 
   ولقد استدل على زعمه هذا بحجـج واهيـات ، وأقـوال 

ـا لــبعض المتشــدقين  ســميجات ، فأعرضــت عــن ذكرهـ
؛ إذ إن مجرد سماعها يغني عن تكلف الـرد عليهـا ، ًصفحا

 ولا بعـض الأفاضـل أنهـما لـه ،سوى حجتـين قـد يظـن 
 .كذلك
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ـن رســول االله  : أولاهمــا - ـما روي عـ ـتدلاله بـ َاسـ ِ ُ
 .))!وامُعََ زلِجَُّ الرةَُّيِطَ مسَئِْب: (( أنه قال) ص(

ًأن صاحبنا نادى بأعلى صوته حـاكما عـلى  : الثانية  -
 بعـد الفحـص إنـه: (( نفسه بعدم الاطلاع فقـال 

ْوالكشــف ، والســبر والفــتش  إلى آخــر تلــك ... َ
ً لم ير أحدا من أهـل العلـم ... تاالدعاوى الفارغ َ َ

 ، وأن هذا الأمر لا ًأورد من هذا النوع شيئا في كتبه
َنجم له  ْ ِوبناء عليه يتعين القول  )) !!!  عندهم)٢٢(َ َ

 !بتحريم إيراد ما هو من جنسه 


 

                              
ٌليس لهذا الحـديث نجـم": يقال  )  (22 ْ  "الصـحاح". لـيس لـه أصـل :  أي "َ

  . للجوهري
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



ِ   ومما يدعو للهكر ْ  الأديـب الكبـير -أن صاحبنا هذا  )٢٣( َ
َّمــن جــراي  يًســابقا الفقيــه المفتــ َ  لا تكــاد - )٢٤(! ًحاليــاِ

                              
َالعجب : الهكر  )  (23 ُوالهكر . أشد العجب : الهكر : وقيل . َ ِ  . المتعجب : َ
ٌففي حوزته مسوح )   (24 ُ  كثيرة يلبسها حيث أراد ، وقد ارتدى هنا ثياب أهـل ُ

ُّالفتوى ، ولست أتعجب من جرأته ، لكن لم يخطر بخلدي قط أنه سيأتي اليوم  َ
 الشـأم ِ محـدثِتصحيح العلامـةب ًصدر فيه فتيا معتمدا فيها على حديثُالذي ي
َّأحسـن االله جـزاءه، وأدام عـزه وعـلا( محمد ناصر الدين الألباني ِالشيخ ِ ، ) ءَهَ

، لشيخ الألباني لا يأخذان في طريق  هو وا–  وإخال أنه لا زال –ُوقد كان قبل 
ُلهوى النفوس سريرة لا تعلم: ((ال أبو الطيب قولكن الأمر كما  َ ََ ْ َُ َُّ ٌَ ِ ِ ُ ِ. !! ((  
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ِالكركرة  ، !) ًعـامرة كانـت أو صـافية(تفارق شـفتيه  )٢٥(ِْ
ٌّفبينهما آصرة وصدق ود ، كأن دخانها وحـي َ ٍّ  يهديـه ، فبـه ُ

  بعـدم -َ إبان كركرتـه –يناظر ويجادل ، وهو دائم الفخار 
  ...مِنخشيته 

َّ   وهو مع ذلك فقيه قهوته ، وإمام نديه ، والصـدر المقـدم  َ ُ
لا وِ مـن أجـل ورقـة حصـل عليهـا ؛ !! في كل فنلديهم 

 .... كالأوراق ، فهي معتمدة من لدن 
ٌومن السعر والـذهاب عـن الحـق أن يجـترئ أحـد    ُ  عـلى ُّ

لنفسـه أن يقـول َتخطئته ، بل الواجب على من أراد النجاة 
ـه ـديكأ: لـ ـا درج يـ ُنـ ـلُْ، وأن ي)٢٦(َْ ـه يَقِـ ــه  عليـ أَرواقَ

                              
َالنَّارجيلة" ، أو "الشيشة"ُّاسم وضعه الرافعي لـ: كركرة ال )  (25 ِ ً ، أخذا مـن "َ

ًأخذا من صـوت هـذا الطـائر ، ) القطا(نع العرب في تسميتهم صوتها، كما ص
 . ، بالياء ؛ للخفة "كراكير"على ) الكركرة(وتجمع . وكما هي طريقتهم 

 .طوع يديك : أي  )  (26
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 

هراشِرُسلط عليه سيفه ، وإلا )٢٧(وش ُّ وسـيفه أفـل غـير -َ َ َُ ُ
ٍباتك  ... .... !!َ؛  فهو من هو ،  إنه  -!!  ِ

َّ   وليس له بالشرع كبير علم ، وإلا لسلمت له وبجلته على  َ
 ، معـترض لاشـاد متصـدر  مع أهله ، إنـما هـو )٢٨(عادتي
ٌ، مجادل لججة ، )٢٩(يفتر َُ  ."ة ولو طارتزَْنعَ"من نوع قولهم َ

                              
ًألقى فلان عليك أرواقه وشراشره ، وهو أن تحبه حبا شديدا : يقال  )  (27  ُ ََ ِ َ َ ْ َ . 
 المجاملـة مـا أمكـن ، ولم أبعـث إليـه        ومع ذلك فقد جريت معه هنا على )  (28
ٍبقذائف وشهب((  ُ ُ َهدم الدساكر على مـن "على نحو ما صنعت في كتابي  !! )) َ َ َّ

 ؛ فالأمر هنا متعلق بالشرع الكريم ، فينبغي التأدب "بغى على الرافعي وشاكر
ٍّليست عن عي ولا - فيما يأتي -ُفليكن منه على ذ كِر أن هدأتي . بآدابه  !! حصر ِ

ً ، فهو دائما معترض على العلماء ، قادح " ُخالف تعرف": يسلك مذهب  )  (29
.. في الأدباء والشعراء ، واقع في المؤرخين ، معارض للمصلحين والمستقيمين 

ًوهلم جرا واعتراضا وحنَقا  َ ً َوالحق يبين لكل من يعلم كثرة شغبه أنه مثـال !!!  
ِضعاف الأسد ": صحيح لقولهم  ِْ   ."ًأكثرها زئيراُ
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ً لم يك يوماِ يا صاحوالعلم    َّبالعنْجهيـة   ،ولـن يكـون  ،ُ ُ ُِ
ً ولا يؤخذ عنْـوة وقسرا ، والصلف ، والادعاء والتلبيس ، ً َ َُ 

ن َورحـم االله مـ  ،إنما هو بحث وسؤال ، وأدلـة وحجـج
 :قال





  

 ، أو إمـام ٍبجهل علىٌ شخص ما َّرد  أنه إنٌظانظنن يولا    
،  نجيب  ، أو سلط لسانه على قدح في أديبأو ،مامتهكم به

ًأو سفه نبيلا ، أو جهل علـيما ؛ َّ ً وبـالغ  ،  لحـائز مرتبتـههإنـ َّ
ن يسوقه َومن توهم ذلك واستقبل الطع . كلا كلا! منزلته 

في الناس ؛ فقد ضل يا سادة طريقَ الهداية ، وهو في الغواية 
هى نهاية   !!غاية ، وفي قلة النُّ

 ُتنســج ،ّ القــز ةدودالعنكبــوت رأت   كمثــلهإنــما مثلــ   و
   )) !! . نسج ولي نسجِلك ((:  وقالتُتتشبهفأقبلت 
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ِنسجي أردية بنـات الملـوك  ولكن( (: فقالت دودة القز    ُ ،
ُك شـبكةونسج   يبـينِ، وعنـد مـس النسـيجين ِ الـذبابِ
 )) .ُالفرق

ُطا مثل قَليس ق: (( وفي المثل     لـيس الأكـابر : أي  )) ٍّيطًَ
 .كالأصاغر 

  



  

َن أراد الـذكرَوم     لاسـمه عـلى حسـاب رَهَّْشـ لنفسـه والِّ
ِجـرادي المـذهب"فهـو وتنقصهم اف الطعن في الأشر ُّ" ، 

  ."ِ الطبعُّليدَسْحَ"
ِ، فهـو نسـبة إلى الحسـدل ،  "حسـدلي الطبـع"أما كونه    ف َ ْ َ

ُوالحسدل دويبة يقال لها  ُ َ ْ َ القراد ، تقشر الجلد فتمص دمه:َ ُ ،
إنما باعثـه فـقـدمنا َومن كانت صفته ما . ُومنه أخذ الحسد
 بنقيض  الحاسد يعاملأنن حكمة ربك ِعليها الحسد ، وم
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 ٍكـما قـال أبـو تمـام . هفعة المحسود بسببِقصده ، فيزيد في ر
المتـوفى ســنة إحـدى وثلاثــين  (ُّ بـن أوس الطــائيُحبيـب
  ) :ومائتين





 




 



  

 على انتقـاص غـيره ، يايح ؛ فلأنه للجراد   وأما نسبتي إياه 
  أعرابيا قال وهـو  أن"البيان والتبيين"وقد ذكر الجاحظ في 

 :يمزح 





 



     

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


    
ْ أي فل  :ازموجِأقول ًوجوابا عليه        ُ)٣٠(: ! 

أثبـت العـرش : ((  يقول علماء الحديث :ًأولا  •
ِ، ولا ينبغي لمبغبـغ ))ثم انقش ْ َ أن يتصـدر ) ٣١(ُِ
َ أخلك للفتيا ، فما َّ َ أيهـا  وقد تعرضت لها - )٣٢(َ

                              
ًرخيما ، إنـما هـي كلمـة عـلى وليس حذف النون هاهنـا تـ. يا فلان :  أي )  (30
َحدة . ً؛ لأنها لا تقال إلا بسكون اللام ، ولو كان ترخيما لفتحوهـا أو ضـموها ِ

ْليست ترخيما ، وإنما هي صـيغة ارتجلـت في بـاب النـداء : (( قال سيبويه  َ ِ ُ ً . ((
 .دار الحديث بالقاهرة / ط) ٧/١٦٧ ("لسان العرب"انظر 

ِالسريع العجل :  المبغبغ )  (31 َ . 
َ ما أخلك إلى هذا )  (32 َّ َ َما أحوجك : أي : َ َ. 
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  إلى التـــؤدة والتحقيـــق-! الأديـــب الكبـــير
ُّوالتنطَس َّ )٣٣(. 

فالحديث الذي استدللت بـه لا يصـح عـن النبـي 
  :َ؛ وهاك البيان) ص(

) / (ٍ حنبلنُْ بُ أحمد االلهِِ   الحديث أخرجه الإمام أبو عبد
 عبـد من طريق الإمام المبـارك أبي) ٤/١١٩ ("مسنده"في 

ـد ـرحمن عبـ ـارك ا االله ِالـ ـن المبـ ـاب  )/(بـ ـو في كتـ ، وهـ
، عن يحيى بن أبي  ُّثنا الأوزاعي: له ، قال) ٣٧٧ ("الزهد"

) ا(، عن أبي مسعود الأنصـاري  كثير، عن أبي قلابة
ـه يقــول في ) ص(َمــا ســمعت رســول االله : أنــه قيــل لـ

 . )) وامُعََ زلِجَُّ الرةَُّيِطَ مسَئِْب: ((  ؟ قال"زعموا"

                              
ُّالتنَطس  )  (33  .تدقيق النظر في الأمور واستقصاء علمها : َّ
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 "سـننه"، وأبو داود في ) ٥/٤٠١(وأخرجه الإمام أحمد    
ـــرد" في ُّ، والبخــــاري) ٤٩٧٢( ، ) ٧٦٢ ("الأدب المفـ

والقضاعي في ، ) ١٠/٢٤٧ ("السنن الكبير" في ُّوالبيهقي
ـهاب" ـيرهم  )١٣٣٤ ("مســند الشـ ـُوغـ ـن طـ رق عــن ُمـ

قـال :  أبي قلابة قالالأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن
قال أبو مسعود لأبي عبد االله : الله لأبي مسعود ، أوأبو عبد ا

يقـول ) ص(ما سمعت رسـول االله  : -َحذيفة :  يعني–
 .فذكره : ... سمعته يقول: ؟ قال في زعموا

َوهذا سند ضعيف؛ أبو قلابة لم يسمع من حذيفة ولا من    
ٍكما جزم بذلك غير واحد من أهل العلـم  ٍأبي مسعود ُ)٣٤( .

                              
َأما الأسانيد التي وقع فيها تصريح أبي قلابة بالسماع  )  (34  كما عند القضاعي –ُ
تأويـل مشـكل "من طريق الطحـاوي وهـو في ) ١٣٣٥ ("الشهابمسند "في 

 ففيها الوليد بن مسلم ، يدلس تدليس التسـوية ، فـلا بـد والأمـر - له"الآثار
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أرسـل ): (( ١٤٨ص/٣ج ("التهـذيب"وفي ترجمته مـن 
 .انتهى )) َ ، وعائشةَ ، وحذيفةَعن عمر

 : "المهذب"في  )/(   والحديث قال عنه الإمام الذهبي 
ــال ((  ــه إرسـ ــاكر )) . فيـ ــن عسـ ــال ابـ في ) /(وقـ
حديث منقطع؛ لأنه من رواية عبد االله بن : (( "الأطراف"

 يسـمع عن حذيفة ، وهو لم] أبا قلابة : يعني[ زيد الجرمي 
ـه  ـذا في )) منـ ـامع الصــغير "كـ ـدير شرح الجـ ـيض القـ  "فـ

 ) .٣/٢٧٧(للعلامة المناوي 
   وقد وصله يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن 

يـا أبـا : أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد االله بن عامر قـال 
يقــول في ) ص(مــا ســمعت رســول االله ! مســعود 

                                                      
، فليس  ، وهذا لم يكنكذلك من أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد

 .إلا الطرح 
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،  )) لِجَُّ الرةَُّيِطَ مسَئِْب(( : سمعته يقول : ؟ قال "زعموا"
ِلمـؤمن انُعْـلَ: (( وسمعته يقـول  ِ ْ أخرجـه  . )٣٥(  ))هِِلـتْقََ كُ

ُ ، وغــيره في )٧٦٣ ("الأدب المفــرد"في  )/(البخــاري  ُ
ِغيره ِ.  

 بمثل ولكن يحيى بن عبد العزيز هذا ممن لا يحتمل تفرده   
 .هذه المخالفة 

ِ   ولقد بوب الإمام أبو عبد االلهِ ُّ محمد بن إسماعيل البخاري ُ ُ َْ ُ
ما  باب  : [قولهب] كتاب الأدب[ في "صحيحه"في ) /(

 ]. زعمواجاء في 

                              
ٌديث صـحيح لا ثاني من الحأن الشطر ال! أيها القارئ اللبيبولا يخفاك  )  (35

ِ؛ فقد أخرجه الشـيخان وغيرهمـا مـن حـديث ثابـت بـن الضـحاك ريب فيه  ِ ُِ
 ...) ا(ُّ، وكذا الطبراني من رواية عمران بن حصين ) ا(
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فـتح البـاري بشرح "في ) /(   قال الحافظ ابـن حجـر 
 :  ]دار الحديث بالقاهرة/ ط) ١٠/٦٦٤([ "صحيح البخاري

: يشير إلى حديث أبي قلابة قال] َّالبخاري: يعني[كأنه    (( 
 : ثم قال . وذكر الحديث ...))  لأبي مسعود قيل 
َّرجاله ثقات ، إلا أن فيـه انقطاعـا ، وكـأن البخـاري    ((  َّ ً

أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حـديث أم هـانئ ، 
؛ فإن أم هانئ أطلقت ذلك )) زعم ابن أمي(( : وفيه قولها 

 )ص (ُّولم ينكــر عليهــا النبــي، ) ا(ٍّفي حــق عــلي 
 .ىانته)) )٣٦(

                              
فـالزعم هـو القـول ، . ُوهذا وجه قوي يستدل به على ضعف الحديث  )  (36

ًيكون حقا ، ويكون باطلا  ْالـزعم ، : والـزعم فيـه ثـلاث لغـات .   ْوالـزعم ، َّ ُّ
ْوالزعم  ًزعم زعما وزعما وزعـما: تقول . بزاي مثلثة . ِّ ً ً َْ ْ ُ ْ َ َ َِ َ وفي حـديث أنـس بـن . َ

عن شيء ، فكان يعجبنـا  )ص(ينا أن نسأل رسول االله نهُ: قال ) ا(مالك 
ُأن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع  َ ُ فجاء رجل مـن . َُ
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أتانـا رسـولك ! يـا محمـد :  فقال -) ا(بن ثعلبة ِ هو ضمام -أهل البادية 
َصـدق : (( فزعم لنا أنك تزعم أن االله أرسـلك ، قـال  َ قـال . َالحـديث )) ... َ

ـووي  ـام النـ ـاج"في  )/(الإمـ ـن الحجـ ـلم بـ ـاج في شرح صــحيح مسـ  "المنهـ
مع تصديق رسول االله إيـاه )) تزعم((، و )) زعم: ((قوله ) : (( ١٦٩ص١ج(

ًيس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيـه ؛ بـل يكـون دليل على أن زعم ل
وقد جاء من هـذا كثـير في . ًأيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه 

وقد أكثر سـيبويه  )) . زعم جبريل كذا: (( قال  )ص(الأحاديث وعن النبي 
:  مـن قولـه –الذي هو إمـام كتـب العربيـة  – في كتابه – وهو إمام العربية –
وقد نقل ذلك .  المحقق َيريد بذلك القول . " الخليل ، زعم أبو الخطابزعم"

 "شرح الفصـيح"ونقله أبو عمر الزاهـد في . جماعات من أهل اللغة وغيرهم 
. عن شيخه أبي العباس ثعلب ، عن العلماء باللغة مـن الكـوفيين والبصريـين 

 َالكلمةهذه جعل مَن َوالشين يلزمان وبهذا يتبين أن الذم  .انتهى)) واالله أعلم 
َ قولا باطلا ، أو ينسبَ يركبها ليقررًمطية ً ً لأحد مقالـة بهتانـا وزورا ً مـن غـير ً

الإمـام الذي ذكره   – )/( مل قول شريحُ، وعليه يحتثبت ولا صحة إسناد 
لكـل شيء كنيـة ،  : (( -) ١٨/٨٩ ("الجـامع لأحكـام القـرآن"القرطبـي في 

َقفت على من أسند قولثم و)) . زعموا : وكنية الكذب   هذا ، وهو أبو ٍ شريحَ
ـة في  ـن أبي خيثمـ ـر بـ ـير"بكـ ـه الكبـ  . ])٤١٩٦) (١٤٧-٣/١٤٦ج([ "تاريخـ
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) /(   والحديث رمز الحافظ جـلال الـدين السـيوطي 
 ) .٣١٨٨ ("الجامع الصغير"لضعفه في 

ـرى أن الحــديث ـت تـ ـه    فأنـ ـد ســقط بـ ـت ؛ فقـ  لم يثبـ
 . الاستدلال

                                                      
ـةَوروى مثلــ ـه َه عــن علقمـ ـانظر منـ ـم ) ٩٠ص/٣ج[( فـ ْ، رقـ / ط) ٣٩٥٧(َ

 والحديث بوب له الإمام أبو بكر البيهقـي ] .الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
ِباب ما يكـره مـن روايـة : [بقوله ) ٢٤٧ ص١٠ج ("السنن الكبير" في )/( ُ

ًوقـال بعــد أن أورده معلقــا في ) . َالإرجـاف وإن لم يقــدح في الشــهادة  كتابــه َّ
وفيـه : (( ]  لبنان– بيروت –دار الكتب العلمية / ط ) ٢٥٢ص([ "الآداب"

  كذا في النسخة التي بـين يـدي ، وأظـن –  يزحفإشارة إلى كراهية حكاية ما
ٍ مجريـا لحكمـة أو ٌ أما إذا قـال أحـد.هـ .ا))  من الأخبار - يرجف :الصواب  ً

ٍمعلما لخلق أو منبها على مطلـب ً ٍُ ُقـال الأسـد ، أو قالـت الحـدأة ، أو : ٍ بمثـال ً َ َُ ِ ِ َ
ُالسلحفاة  َ ْ َ َفهل يطالب بإثبات صحة الإسناد إلى المذكورين خشية أن يكون ... ُّ ُ

 !!ًهذا القول كذبا عليهم ومفترى ؟
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ً   ولو سلمنا جدلا بثبوته لما تم لصاحبنا الاحتجاج به على 
َصحة فتواه ، ولا أن يزعم أنه قد برهن على ما ادعاه ، وهو  ََ ْ

  .جه الثانيالو
ًفإن أحدا من أهل العلـم لم يفهـم هـذا  : ًثانيا  •

الفهم من الحديث ، ولم يحتج به كما احتج هو ، 
َوكتب الشروح بين أيدينا فليرجـع إليهـا مـن 

ويؤيـد . شاء معرفة الوجه الذي حملـوه عليـه 
 وهو مـن رواة الحـديث -ذلك أن ابن المبارك 

ِّن الثـوري قـد روى عـن سـفيا - هُرُكِْ ذَّرَكما م َ
وسـتأتي .  على لسان الثعلب والكلـب ًحكاية

  .)تعالى(إن شاء االله 
عندي من تصرفات الأئمة ما يـرد عـلى : ًثالثا  •

ًقالا وحالاصاحبنا ،   بإيرادهم ذلك في كتبهم، ً
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ًولو كان منكرا ما فعلوه كما لا يخفى عـلى كـل 
  .َ وظن حسنذي عقل

ما نقلـه الفقيـه زئ منها ب فأما الأقوال فكثيرة ، أجت -
عن بعض أئمة ) / (ُّ الشافعيُّ الهيتميرٍُابن حج

 عـن حـدثوا) : (( ص(قول النبـي  الشافعية في
 فإنـه: ((  روايـة وفي ،))  حـرج ولا إسرائيل بني

 على دال هذا: (( ، قال)٣٧())  أعاجيب فيهم كانت
   .هـ.ا))  للحجة لا للفرجة الأعاجيب سماع حل

 سـماع حـل يُؤخـذ ومنـه(( :  )/(    قال الهيتمـي
 بقصد كذبه يتيقن لا ما كل من ، والغرائب الأعاجيب

                              
 "سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة"وهنا أستطيع أن أحيل صـاحبنا  إلى  )  (37

، ) وحه في الجنـةُقدس االله ر(لسيدي العلامة الرباني محمد ناصر الدين الألباني 
ْالحديث رقم ) ٦/١٠٢٨( َ)٢٩٢٦. ( 
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 ضرب بـه قصـد لكـن كذبـه يتـيقن وما بل ، الفرجة
 ألسـنة عـلى الشـجاعة نحـو وتعليم والمواعظ الأمثال
تحفة المحتـاج بشرح "انتهى من  )) حيوانات أو آدميين
 لابن حجر الهيتمي ، المطبوع بهامش حاشيتي "المنهاج

العلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني ، والعلامة الشيخ 
ـلى  ـادي عـ ـم العبـ ـن قاسـ ـد بـ ـاج"أحمـ ـة المحتـ  "تحفـ

 ] .المكتبة التجارية الكبرى/ ط) ٣٩٨ص/٩ج([
 بشرط أن يكـون – على الجـواز همُوقد استدل بعض   

ًالمعنى المراد من المثل غير منهي عنه شرعا  ٍّ َ  بقـول االله –ُ
 ) : (في سورة ) جل ثناؤه(
   ﴿                              

                              
                         

                              
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                                 

                           

                                      

                            

                                

                                  

    ﴾ . 
   ووجه الاستدلال ظـاهر لا يخفـى عـلى القـول بـأن 
َالخصم هاهنا ملكان ذكرا ما ذكراه على سبيل الفـرض  َ َ َ

. ًوالتقدير ، وهو قول الأكثر ، وحكاه النحاس إجماعا 
 . والحمد الله رب العالمين 
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 وأما إثبـات أن الأئمـة مـن أهـل الديانـة أجـروا -

الحكمة والأمثال على ألسنة الحيوان فمما لا يكلف 
ـأذكر  ـة ، وسـ ـن القربـ ـا مـ ـث الخريــت عرقـ َالباحـ ْ َ ِِّ ِ ًِ َ
ِلصاحبنا في الفقرة التالية ما يغني ، ولئن لم يرجـع 

 . لخاطيء ملوم ... ... بعد ذلك إنه 







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





 
ْوكتب التراث تزخر بهذا الضرب من البيان ، ما بين نثـر     َّ

ِويكاد يكون إجراء الحكـم والأمثـال عـلى ألسـنة ونظم ،  ِ ُ
ًالحيوان قاسما  َإذا جعـل  (( ًمشتركا بين الأمم ؛ لأن الكلامِ ِ ُ َ ِ

ِمثلا ؛ كان ذلك أوضح للمنطق ، وأبين في ا َ َ َ َْ َ َ َْ ِ َِ ِ ِْ ْ ََ َ َ َ َ َلمعنـى ، وآنـق ً َ َ َْ َ
ِللسمع ، وأوسع لشعوب الحديث ِ ِ َِ ِ ُ َ ْ َُ َ ْ ََّ ِ(( ) ٣٨( . 

                              
 "الأدب الصغير"بن المقفع في كتابه عبد االله اقتباس من كلام العلامة   ) (38

  .بتحقيقي ) ٣٨ص(
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   ولولا أن المقام لا يتسع لذكرت كل مـا وقفـت عليـه في 
) وتعـالىتبـارك ( هذا الباب ، وهو كثير جـدا ، ولعـل االله 

، ولعمري إنه لحقيق أن يجمع ، يوفقنا لجمع ذلك في كتاب
 . فعونك اللهم وتيسيرك 

ً مثالا ، وجميعها عن أئمة أثبات  عشربضعةفلنقتصر على    
بـل عنـد أهـل ، عنـد المعـترض ِّمن أهل الدينة والبصيرة 

 .ُ العلم طرا 
ـال الحــافظ أبــو نعــيم  • ـة "في كتابــه  )/(قـ حليـ

-٣٠١ص/٤ج [ ("الأولياء وطبقات الأصـفياء
حـدثنا ] : مكتبة الإيـمان/ ط) ٥٨٢٤رقم/٣٠٢

،  بـن محمـد بـن الحسـن حدثنا إبـراهيم:أبي ، قال
حدثنا محمد بن عبد االله الرازي ، حدثنا مسلمة بن 

ًداود ، عـن الشـعبي أن رجـلا صـاد علقمة ، عن 
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ًقنبرْة َ ُ ًقبرة : وفي نسخة  [ ُ َ َّ  ، فلما صارت في يده )٣٩(] ُ
ـت ـا تر: قالـ ـالمـ ـنع بي؟ قـ ـد أن تصـ ـك : يـ أذبحـ
، ولا أشـبع )٤٠(م رََن قـِما أشفي م: قالت. وآكلك

 ولكن أعلمك ثلاث خصال خـير لـك من جوع ،
أما واحدة أعلمك إياها وأنـا في يـدك ، . من أكلي 

 .والثانية على الجبل ، والثالثة على الشجرة
 .هات الواحدة: فقال             
 . على ما فاتكَّنَهفلَتََلا ت: قالت            

                              
ُالقبرة  : (( "الصحاح"قال الجوهري في  )  (39 َ َّ َّواحدة القبر ، وهو ضرب مـن : ُ ُ

َوالقنبراء لغة فيه... الطير  ُ ْ ِالقنَابر : والجمع  . ُ َالقنْـبرة ، وقـد : والعامة تقـول . َ ُ ُ
 .انتهى باختصار )) جاء ذلك في الرجز 

َ القرم )  (40 ِوقـد قر . شدة شـهوة اللحـم : - بفتحتين -َ مـت إلى اللحـم ، إذا َ
  .اشتهيته
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لا تصدق بما لا يكون أن :    فلما صارت على الجبل ، قالت
 .يكون

لـو ذبحتنـي ! يـا شـقي:    فلما صارت على الشجرة قالت
لأخرجت من حوصـلتي درتـين في كـل واحـدة عشرون 

 .ًمثقالا 
 .هات الثالثة: فقال.  على شفتيه وتلهف َّضعَفَ:    قال
ألم أقـل ! قد نسيت اثنتين فكيف أحدثك بالثالثة؟:    قالت
أن لا تتلهفن على ما فاتك ، ولا تصدقن بما لا يكـون : لك

 . ًيكون؟ أنا وريشي ولحمي ودمي لا أكون عشرين مثقالا 
 . انتهى)) . فطارت وذهبت :    قال

ً   وهذه الحكاية أوردهـا أيضـا العلامـة ابـن عبـد ربـه في 
 . مع اختلاف يسير في السياق "ِالعقد الفريد"
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ـال أبــو نعــيم  • ): ٤/٣٠٢/٥٨٢٥) (/(ثــم قـ
 محمـد حدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا عبد االله بـن

بـن عبـد الوهـاب ،  ابن زكرياء ، حدثنا عبـد اهللا
أخبرني أحمد بن بشر ، عن علي ، عن عاصم ، عـن 

مـرض الأسـد ، فعـاده : داود ، عن الشعبي ، قال
! أيها الملـك: فقال الذئب. السباع ما خلا الثعلب 

 .مرضت فعادك السباع إلا الثعلب
 .فإذا حضر فأعلمني :    قال

يـا أبـا : لـب ، فجـاء ، فقـال لـه الأسـد   فبلغ ذلـك الثع
 .عادني السباع كلهم فلم تعدني )٤١(! ينِْصَُالح

 .بلغني مرض الملك فكنت في طلب الدواء:    قال
 فأي شيء أصبت؟:    قال

                              
 .كنية الثعلب : أبو الحصين  )  (41
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 !خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج : قالوا:    قال
وانسل الثعلب .    فضرب الأسد بمخالبه إلى ساق الذئب 

. طريق ، فمر به الذئب والـدماء تسـيل عليـه وقعد على ال
إذا قعـدت بعـد ! يا صاحب الخف الأحمـر: فناداه الثعلب

هذا عند السلطان فانظر ماذا يخرج من رأسك ، وأما هـذه 
 .هـ .ا! فقد خرجت من رجلك 

) : ٤١ص/٧ج ("الحليـة"ًوقال أبو نعيم أيضا في  •
ـاهر  ـن أبي الطـ ـدثنا عمــرو بـ حــدثنا ســليمان ، حـ

، حدثنا أحمد بن الحسين الكـوفي بـمصر ، المصري 
ـال ـال ســفيان : حــدثنا أبــو ســعيد الثعلبــي ، قـ قـ

ـب: الثــوري ـال الثعلـ ـين : قـ ـب اثنـ تعلمــت للكلـ
يرًا مـن ًوسبعين دستانا ، فلم أر من الدستانات خـ

ُوالثعلب يفـرق مـن )) . ألا أرى الكلب ولا يراني َْ َ
 .الكلب 
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سـمعت : ، قـالحدثنا محمد بـن عـلي :    ثم قال أبو نعيم 
سـمعت إبـراهيم بـن : محمد بن موسـى المصـيصي يقـول

: قـالحدثنا أبـو سـعيد الثعلبـي ، : الحسن المقسمي يقول
سمعت سفيان الثـوري : سمعت عبد االله بن المبارك يقول

ُلم أر للسلطان إلا مثلا ضرب على لسـان الثعلـب : يقول ً .
ًعرفت للكلب نيفا وسبعين دستانا ليس : قال الثعلب: قال ً

 . ًمنها دستان خيرا من أن لا أرى الكلب ولا يراني 
 لـيس للسـلطان خـير مـن أن لا يـراك ولا: (( قال سفيان

 )) .تراه
 

ِالعقـد "وذكر العلامة ابن عبد ربه في كتابـه المـاتع  •
حـدثني :  عن يحيى بن عبد العزيـز ، قـال"الفريد

نعــيم ، عــن إســماعيل ، عــن رجــل مــن ولــد أبي 
 :الصديق ، عن وهب بن منبه قال
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    نصب رجل من بني إسرائيل فخـا ، فجـاءت عصـفورة 
 ًما لي أراك منحنيا؟: فنزلت عليه ، فقالت

 !لكثرة صلاتي انحنيت:    قال
 ُفمالي أراك بادية عظامك؟:    قالت
 !لكثرة صيامي بدت عظامي:    قال
 فمالي أرى هذا الصوف عليك؟:    قالت
 !لزهدي في الدنيا لبست الصوف:    قال
 فما هذه العصا عندك؟:    قالت
 .أتوكأ عليها ، وأقضي بها حوائجي:    قال
  في يدك؟فما هذه الحبة:    قالت
َّقربان ، إن مر بي مسكين ناولته إياها:    قال َ ُ. 
 .فإني مسكينة :    قالت
 .فخذيها :    قال
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   فــدنت ، فقبضــت عــلى الحبــة ، فــإذا الفــخ في عنقهــا ، 
ِقعي قعي : فجعلت تقول َِ ٍلا غرني ناسـك مـراء : تفسيره. َ ٌ ََّ

 .ًبعدك أبدا 
حـد بألفـاظ ُوقد رويت هذه الحكاية عـن غـير وا:    قلت

 في "ديوانــه"متقاربــة ، ونظمهــا أحمــد شــوقي ، فقــال في 
ـات  ـة / ط) ١٢٦-٤/١٢٥ج[ (الحكايـ ـة التجاريـ المكتبـ

 ] :الكبرى 












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

 






 
















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






















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

 




  
 "مجمع الأمثـال"وقال أبو الفضل الميداني في كتابه  •

ْفي المثل رقم  ُإنما أكلت يوم أكـل الثـور ) : (( ٨١(َ َ َْ َّْ َ ِْ ُِ ُُ
ُالأبيض َ ْ َ: ((  

   : قال) ا( المؤمنين عليا يُروى أن أمير ((    
َ   إنما مثلي َّ أثـوار ثلاثـة كـنكمثل) ا(عثمان ُومثل  َ  في ُ

ٍأجمة َ َأبيض وأسود وأحمر، ومعهن فيها: َ َ  . أسد  َ
ُ   فكان الأسد لا يقدر منهن على شيء ؛ لاجتماعهن عليـه،  ِ

َ لا يدل علينـا في أجمتنـا  : الأحمر فقال للثور الأسود والثور َ
ُإلا الثور الأبيض ؛ فإن لونه مشهور، ولوني عـلى لـونكما ،  ُ

َفلو تركتماني آكله صفت لنا الأ ْ َ ُ  ! جمةُ
ْ دونك فكله  : فقالا    ُ َ  . فأكله ! َ
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ْ لوني على لونـك، فـدعني آكـل الأسـود  : ثم قال للأحمر    َ َ
 .َلتصفو لنا الأجمة 

ْ دونك فكله :    فقال ُ َ  . فأكله ! َ
َ إني آكلك لا محالة : ثم قال للأحمر َُ َ ِ ! 

 . ًدعني أنادي ثلاثا   : فقال
ْ افعل  : فقال َْ. 

ُ إني أكلت يوم أكل الثورَألا: فنادى  َ ِْ ُِ  . الأبيض  ُُ
ُ ألا إني هنتْ  :  )ا( ٌّعليثم قال  ُوهنتْ : ويروى[ ُ َ  يوم] َ

ُقتل عثمان َ    . يرفع بها صوته. ُِ
َوهذا مثل يضربه الرجل يرزأ بأخيه  ْ ُ. 

 
ْوقال الميـداني في المثـل رقـم  • َيـف كَ) : (( ٣٠٤٦(َ ْ

َأعاودك وهذا أثر فأسك ِ َ َ ُ َ َ ِ َُ ََ َ ُ َ ((  : 
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 

ُأصل هذا المثل على ما حكته   ((  َْ َ  على لسـان الحيـة ُ العربُ
ُفي إبل لهما فأجدبت بلاد أن أخوين كانا َ ْْ هما، وكان بالقرب َ

ِمنهما واد خصيب وفيه حية تحميـه ٍْ َ ٌ َ، فقـال  مـن كـل أحـد َ َ
ِ أتيت هذا الـوادي المكلـئ لو أني! يا فلان : أحدهما للآخر ْ ُ ُ 

ُرعيت فيه إبفَ ْ َ    .هاُلي وأصلحتَ
ا ًأحـد  ألا ترى أن؛ إني أخاف عليك الحية : فقال له أخوه   

   . إلا أهلكتهيلا يهبط ذلك الواد
َّ فواالله لأفعلن : قَال    ََ.   
ْ، ثـم إن الحيـة نهشـته اًبه إبلـه زمانـ فهبط الوادى ورعى    َ َ َ

َفقتلته، فقال أخـوه بعـد أخـي خـير،  مـا في الحيـاة ! وااللهِ : َ
َّطلبن فلأ  .َّالحية ولأقتلنها أو لأتبعن أخيَ

َ، فقالت الحيـة  هاَالحية ليقتل   وطلبي ،فهبط ذلك الواد    َ
ِّ ألست ترى أنى قتلـت أخـاك : له لـك في الصـلح   فهـل ؟ ََ
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َفأدعك بهذا الواد ً تكون فيه وأعطيك كل يوم ديناريَ ِ ا مـا ْ
   ؟ بقيت

   ؟  أنتةأو فاعل  :قال   
   . نعم : قالت   
 .يضرهـا  فحلف لها وأعطاها المواثيقَ لا . إني أفعل : الق   

ًوجعلت تعطيه كل يوم دينار َّ ِ ْ ُا، فكثر ماله حتـى صـار مـن ُ
َّثم إنه تذكر أخ ً،أحسن الناس حالا َ  كيف ينفعنـي  : الاه فقَ

 فأخـذها فعمـد إلى فـأس  ؟ ُالعيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي
ْ لها فمرتثم قعد   فأخطأها ودخلت ،فضربها، ها فتبع،  به َّ

ُالجحر، ووقعت الفأس بالجبل فوق ج َْ َ حْرها فـأثرت فيـه، ُ
َّنار، فخاف الرجل شرها الدي  قطعت عنهفلما رأت ما فعل َ

َ هل لـك في أن نتواثـقَ ونعـود : ال لهاوندم، فق ُ ََ َ إلى مـا كنـا  َ
 !؟ عليه

َفقالت     ِكيف أعاودك وهذا أثر فأسك((   : َ ُ  . ! !؟))    َ
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 ، وهـذا مـن مشـاهير أمثـال يُضرب لمن لا يفي بالعهـد   
   :قال نابغة بن ذبيان . العرب 


ُوما أصبحت تشكو ْ َ ْ َ َ ْمن الشجو ساهره ْ ْ ََ َِ ِِ َّ


 


 


 


 


 


 
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
 


 

 

ْوقــال في المثــل رقــم  • ُفي بيتــه يــ) : (( ٢٧٤٢(َ ِ ِ َ تَى ؤِْ
ُالحكم َ َ(( : 

 إن  : الواهذا مما زعمت العرب عن ألسن البهـائم ، قـ   (( 
أكلها، فانطلقـا ، فاختلسها الثعلب فًثمرة ْالأرنب التقطت

َ، فقالت الأرنبيختصمان إلى الضب ْالحسل   يا أبا : َ ِ)٤٢( ! 
َ   فقال ِ سميعا دعوت  : َ ْ َ ًَ . 

                              
ْأبو الحسل  )  (42 ْأبا حسل ، وأبـا الحسـيل : ًكنية الضب ، ويكنى أيضا : ِ َ ُ ْ وفي . ِ

ُإن تك ضَبا فإني حسله : (( المثل   ُ ْ ِ ُ ُ، يضرب في أن يلقى الرجل مثله في العلـم )) َ َ ُ َُ ُ ْْ َِ َ ْ
 .والدهاء 
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 .  أتيناك لنختصم إليك : َ   قالت
ً عادلا : َ   قال ُحكمتما ِ ْ َّ َ . 
 .  فاخرج إلينا : َ   قالت
 . ؤتى الحكمُ في بيته ي : َ   قال
 . وجدت ثمرة  إني : َ   قالت
ِ حلوة فكليها : َ   قال ُ َ ُْ . 
َ فاختلسها الثعلب : َ   قالت َ َ ْ . 
َبغى الخير   لنقسه : َ   قال ْ َ َ . 
ُ فلطمته  : َ   قالت ُ ْ َ َ َ. 
ِ بحقك أخذت  : َ   قال ِْ َِّ . 
ِفلطمني   : َ   قالت َ َ َ َ . 
ٌّ حر انتصر  : َ   قال ُ . 
ِ فاقض بيننا  : َ   قالت ْ . 
ُ قد قضيت  : َ   قال ْ َ  .انتهى )) ًفذهبت أقواله كلها أمثالا  !!.َ
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خطـب ) رضي االله عنهما(   وقد ذكروا أن النعمان بن بشير 
إني وجـدت مـثلي ! يا أهل الكوفة: على منبر الكوفة ، فقال

: ومثلكم كالضبع والثعلب أتيا الضب في جحـره ، فقـالا 
. هكـذا أورده ابـن عبـد ربـه .  نحـوه فذكر... أبا حسل 

 ) .ا(ورواه الأزهري عن عامر الشعبي عنه 

في  )/(أبو بكر بـن العـربي وقال الإمام الكبير  •
) ١٠٨٤ص٣ج( "أحكـام القـرآن"كتابه النفيس 

من كلامه على الشاهد الذي ] دار الفكر العربي/ط
ـول االله  ـره في قـ ـاؤه(ورد ذكـ ـل ثنـ ـورة ) جـ في سـ

) : (﴿                      

                          

                           

                           
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                          

         ﴾.  

 بعدما ذكـر أن للنـاس في تفسـير )/(   قال ابن العربي 
ٍالشاهد أربعة أقوال ، منها أنه القميص ، قال  فأمـا إذا : (( َ

قلنا إنه القميص فكان يصح من جهة اللغـة أن يخـبر عـن 
ن لسان الحال أبلغ من لسـان المقـال حاله بتقدير مقاله ؛ فإ

في بعض الأمور ، وقد تضيف العرب الكلام إلى الجمادات 
ْومـن أجـلاه قـول . بما تخبر عنه بما عليهـا مـن الصـفات  َ ِ

ُّلم تشقني ؟ قال : قال الحائط للوتد : (( بعضهم  ُ َ َ َسل مـن : ِ َْ
ثـم قـال )) . يدقني ، ما تركني ورأيي هذا الـذي ورائـي 

 ﴿: ولكن قوله بعد ذلـك  : (( )/(بن العربي القاضي ا
       ﴾ في صفة الشاهد يبطل أن يكون القميص ُ ِ ((

 .انتهى 
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ًبابـا في  )/(   ولقد عقد العلامة أبو الفرج ابن الجوزي 
ـه  ـر كتابـ ـاء"آخـ ـد / ط) ٢٤٥-٢٤١ص [ ("الأذكيـ زاهـ

، وذكر فيه بعض مـا ضربتـه العـرب والحكـماء ] القدسي 
 على ألسنة الحيوان البهيم مما يدل على الذكاء ، وننقـل ًمثلا

 :حكاياتمنه خمس 

ًزعموا أن أسدا وذئبا : عن المعافى بن زكرياء ، قال • ً
ًوثعلبا اصطحبوا ، فخرجوا يتصـيدون ، فصـادوا 

ًحمارا وظبيا وأر  .ًنباً
 .اقسم بيننا صيدنا :    فقال الأسد للذئب

ر لـك ، والأرنـب لأبي الحـما: الأمر أبين من ذلـك :    قال
 .معاوية ، والظبي لي 

ثم أقبل على الثعلـب ، ! فخطبه الأسد فأندر رأسه :    قال 
 ! قاتله االله ، ما أجهله بالقسمة : وقال
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 .هات أنت :    ثم قال 
: الأمر أوضح من ذلك )٤٣(! يا أبا الحارث :    قال الثعلب 

نب فيما بين الحمار لغدائك ، والظبي لعشائك ، وتخلل بالأر
 !ذلك 

مَـن علمـك هـذه ! مـا أقضـاك ! ويحـك :    قال الأسـد 
 القضية؟ 

 .بين عيني ] الساقط : أي[ رأس الذئب النادر :    قال 
 

حراء ، فعرض له الأسد ، وكان رجل في ص: قالوا  •
، فوقع في بئر ، فوقع الأسد خلفه ، فإذا فهرب منه

 ت هاهنا؟منذ كم أن: في البئر دب ، فقال له الأسد 

                              
 .أبا حفص : ًويكنى أيضا . كنية الأسد : ارث أبو الح )  (43
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 .منذ أيام ، وقد قتلني الجوع :    قال 
 ! أنا وأنت نأكل هذا وقد شبعنا :    فقال الأسد
فإذا عاودنا الجوع فما نصنع ؟ وإنـما الـرأي :    فقال الدب 

أن نحلف له أننا لا نؤذيه ؛ ليحتـال لخلاصـنا وخلاصـه ؛ 
 .فإنه أقدر على الحيلة منا 

لاح لـه ضـوء ، فنقـب ،    فحلفا له فأخـذ في التحيـل، فـ
 .فخرج به إلى فضاء ، فتخلص وخلصهما 

وكان أبو أيوب المرزباني وهـو وزيـر المنصـور إذا  •
دعاه يصفر ويرعد ، فإذا خرج من عنده عاد لونه ، 

إنـا نـراك مـع كثـرة دخولـك إلى أمـير : فقالوا له 
 !المؤمنين وأنسه بك تتغير إذا دخلت عليه 
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

 

 وديـك تنـاظرا ، )٤٤(ذا مثل بازمثلي ومثلكم في ه: ال    فق
 ! ما أعرف أقل وفاء منك : فقال البازي للديك 

 وكيف ؟:    قال 
تُؤخـذ بيضـة ، فيحضـنك أهلـك ، وتخـرج عـلى :    قال 

َأيديهم ، فيطعمونك بأكفهم ، حتى إذا كبرت صار لا يدنو  ْ ِ َ
فـإن علـوت .  إلا طرت هاهنا وصحت هاهنـا ٌ أحدمنك

طـرت منهـا وتركتهـا وصرت إلى ًحائطا كنت فيها سـنين 
 .غيرها 

ُ   وأنا أوخذ من الجبال ، وقـد كـبر سـني ، فـأطعم الشيء  َ ِ َ
ُاليسير ، وأوثق يوما أو يـومين ، ثـم أطلـق عـلى الصـيد ،  ًُ

 .فأطير وحدي ، فآخذه ، وأجيء به لصاحبي 
                              

ُبـواز وبـزاة : والجمـع . جنس من الصقور ، وهو أنواع كثيرة : البازي )  (44 َ .
ًوكنيته أبو الأشعث ، وهو من أشد الحيوان تكبرا ، وأضيقها خلقا  ً. 
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ذهبت عنك الحجة ، أما أنك لو رأيـت :    فقال له الديك 
ُّبازين في سفود  ًا عدت إليهم أبدا ، وأنـا كـل وقـت م )٤٥(َ ُ

 .ًرأى السفافيد مملوءة ديوكا وأبيت معهم ؛ فأنا أوفى منك 
ً   ولكن لو عرفتم من المنصور ما أعرف لكنتم أسوأ حـالا 

 .مني عند طلبه إياكم
: ورأت الضبع ظبيـة عـلى حمـار ، فقالـت : قالوا  •

 ! ما أفره حمارك : أردفيني ، فأردفتها ، فقالت
فقالـت !! مـا أفـره حمارنـا : ًسارت يسـيرا ، فقالـت    ثم 

 !ما أفره حماري : انزلي قبل أن تقولي : الظبية 

                              
ُسفود ، والسفود ال  ) (45 ُُّ َالحديدة التي يشوى به: َّ ُفافيدسَ: والجمع . ُا اللحم ُْ ِ َ. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
١٠٠ 



 

وأولم طائر وليمـة ، فأرسـل يـدعو بعـض : قالوا  •
إخوانه ، فغلط بعـض رسـله فجـاء إلى الثعلـب ، 

 !أخوك يدعوك : فقال
 !! السمع والطاعة :    فقال 

اضـطربت الطيـور ،    فلما رجع الرسول أخـبر الطـائر ، ف
 .)٤٦(أهلكتنا وعرضتنا للحتف : وقالوا 

فمضـت . أنا أصرفه عـنكم بحيلـة : )٤٧( اء   فقالت القنبر
:  ويقـول لـك أخوك يقرأ عليك السـلام: فقالت للثعلب 

                              
ْالحتف  )  (46 ُالحتوف : والجمع . الموت : َ ُ ْ.  
ُالقبرة  : (( "الصحاح"قال الجوهري في  )  (47 َ َّ َّواحـدة القـبر ، وهـو ضرب : ُ ُ

َوالقنبراء لغة فيه... من الطير  ُ ْ ِالقنَـابر : والجمع  . ُ َالقنْـبرة ، : والعامـة تقـول . َ ُ ُ
 .انتهى باختصار )) وقد جاء ذلك في الرجز 
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، فأين تحـب أن يكـون مجلسـك ؟ مـع الوليمة يوم الاثنين
َّالكلاب السلوقية  ِ ُ  !أو مع الكلاب الكردية ؟ )٤٨(َّ

: أبلغي أخي السلام ، وقولي له: الرعها الثعلب ، وق   فتج
أبو سرور يقرئك السلام ، ولكن قد تقدم له نذر منذ دهـر 

 !!بصوم الاثنين والخميس 
ًأيضـا في كتابـه القـيم  )/(ل العلامة ابـن الجـوزي وقا

ـم "صــيد الخــاطر" ْ في الخــاطرة رقـ -١٧٠ص) [ (١٢٦(َ
١٧١(  : [ 
ة محرمة ، فشغله نظره إليها عن مَن نازعته نفسه إلى لذ   (( 

ويحك : تأمل عواقبها وعقابها ، وسمع هتاف العقل يناديه 
لا تفعل ؛ فإنك تقف عن الصـعود ، وتأخـذ في الهبـوط ، 

                              
ُقرية باليمن ، تنسب إليها الدروع السلوقية والكلاب السلوقية : سَلوق  )  (48

ِ، والسلوقي من الكلاب والدروع  ُِّ َأجودها : َُّ ُ َ ْ َ. 
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فإن شغله هواه فلم يلتفت إلى . ابقَ بما اخترت : ويقال لك
ما قيل له ؛ لم يزل في نزول ، وكـان مثلـه في سـوء اختيـاره 

 :كالمثل المضروب 
ِّغير اسمي ؛ فإنه ! يا سيد السباع :    أن الكلب قال للأسد َ

 .قبيح 
 .أنت خائن ، لا يصلح لك غير هذا الاسم :    فقال له 

 .فجربني :    قال
احفـظ لي هـذه إلى غـد ، وأنـا :    فأعطاه شقة لحم ، وقال

 .أغير اسمك 
   فجاع ، وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر ، فلما غلبته نفسه ، 

!! ومـا كلـب إلا اسـم حسـن ! وأي شيء باسمي ؟: الق
 !!! فأكلها 

   وهكذا الخسيس الهمة ، القنـوع بأقـل المنـازل ، المختـار 
 .هـ .ا)) عاجل الهوى على آجل الفضائل 
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قـدس االله روحـه ونـور (وقال العلامة ابن قـيم الجوزيـة 
المكتبة القيمة / ط) ٤٢ص [ ("الفوائد" في كتابه "ضريحه

: [ 
أين الملتقى : قع ثعلبان في شبكة ، فقال أحدهما للآخر و(( 

 بعد هذا ؟
 ! )) .بعد يومين في الدباغة : فقال

 [ "بـدائع الفوائـد" النفيس كتابهفي  )/(وقال  •
. بيروت. دار الكتاب العربي/ ط) ٢٣٣ص/٣ج(

ـــان  دار الحــــديث / ط) ٧٢٨ص/٣ج[(] لبنـ
ًرأت فأرة جملا فأعجبهـا ، فجـرت : (( ] بالقاهرة

فلما وصلت إلى باب بيتها ، وقـف . خطامه فتبعها 
ًإمـا أن تتخـذي دارا تليـق : فنادى بلسـان الحـال 

 .ًبمحبوبك ، أو محبوبا يليق بدارك 
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   وهكذا أنت ، إما أن تصلي صلاة تليق بمعبـودك ، وإمـا 
 .انتهى )) ًأن تتخذ معبودا يليق بصلاتك 

َشـذرات الـذهب"وجاء في كتاب  • َ في أخبـار مـن َ
) /( لابـــــن العـــــماد الحنـــــبلي "هـــــبذ
في ترجمة هشـام بـن عبـد الملـك ) ١٦٥ص/١ج(
َمـا روي أنـه : ومـن نـوادره ((  :ما نصـه )/( ِ ُ
،  تمادى في الصيد ، فوقع على غلام]ًهشاما: يعني [

فأمره ببعض الأمر ، فأبى الغـلام ، وأغلـظ لـه في 
لا قــرب االله دارك ، ولا حيــا : القــول ، وقــال لــه 
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 قصة طويلة ، فيهـا أنـه أمـر بقتلـه ، في... مزارك 
 :)٥٠(، فأنشأ الغلام يقول )٤٩( وقرب له نطع الدم









                              
ٌنطع ، ونطع ، ونطـع ، ونطـع ، والجمـع : النطع فيه أربع لغات  )  (49 َ ٌ َ ٌ َ ٌَ َ ْ َْ َِ ٌنطـوع : ِ ُ ُ

ٌوأنطاع  ََ ْ ُوهو بساط من الجلـد كـانوا يج. َ َلسـون عليـه مـن أرادوا قتلـه ؛ لـئلا ِ
ُيصيب الأرض دمه  ُ َ. 

ُّأثبت هذه الأبيات مع بعض اختلاف في الألفـاظ الثعـالبي في  )  (50 التمثيـل "َ
ُّ ، وكذا أبو هلال العسـكري في "والمحاضرة  ةً وسـاق قصـ"جمهـرة الأمثـال"ٍ

 ، "لزمـانوفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء ا"ُوذكرها ابن خلكان في . مغايرة لهذه 
.  في قصة جرت مـع طـاهر بـن الحسـين "الوافي بالوفيات"وكذا الصفدي في 

 على أنها من أبيات لرجـل أنشـدها "المحاسن والأضداد"ُوأوردها الجاحظ في 
َالمأمون وكانت سبب نجاته  ولسنا ممن يحتج بإيراد مثل هذا الأخـير لهـا ، ولا . َ

 .م أعلاه كرامة ، وإنما التعويل على المزبور أسماؤه
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


ـال    ـام ، وقـ ـحك هشـ ـلام : فضـ ـا غـ ـاه درا ! يـ  احــش فـ
 .هـ.ا)) ًوجوهرا

ـدين الأبشــيهي     وقــد    فييعفالشــاذكــر شــهاب الـ
 أن قائـل )٣٦٨ص ("المستطرف في كـل فـن مسـتظرف"

هذه الأبيات هو نصر بن منيع ، أنشدها بين يـدي الخليفـة 
 عنقه ، فلما سمعها منه عفا عنه وخلى وكان قد أمر بضرب

 :سبيله ، مع اختلاف في السياق ، وإليك نصه 










 



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وأختم بذكر قصيدة أبي القاسم الشابي الموسومة بـ  •
 ٍ واحدَ ، وقد سمعت غير"فلسفة الثعبان المقدس"

من أهل العلم في زماننا ينشـدها ، ولـو كـان ثمـة 
         يقول الشـابي . محظور شرعي في نظمها ما ذكروها 

 ] :م ١٩٣٤=  هـ ١٣٥٣المتوفى سنة [ 

 
 

 


 


 

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١٠٨ 



 

 





 
 




 
 

 





 
 

 


 
 
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١٠٩  


 

 
 

 


 
 


 

 


 
 


 
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١١٠ 



 

 


 
 
 


 

 
 

 



 


 


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 





 
 

 





 


 
 
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١١٢ 



 
 

كلـه ُأسأل أن يجعلي عمـلي ) سبحانه وتعالى(   ذلك ، وااللهَ 
ًصالحا ، ولوجهه خالصا ، ولعباده نافعـا ؛ إن ربي لسـميع  ً ً

 الدعاء ،،،
 

 وخطه بيمينه
ِوائل بن حافظ بن خلف ُ 

 غفر االله له ولوالديه ، وأحسن إليهما وإليه
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١١٣  

 
 فِِّلؤَُ الملِماَعَْ أنْمِ

 
ن   مجمع الْبحريـ

 نيةِ باكَمحفيِ الْم 
ح طَهو ِافِعينالريس 

 
 

 بقلم
 

لِائَونِ بظِافِ حنِ بفلَ خ 
 عفا االله عنه
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١١٤ 



 

 
 فِِّلؤَُ الملِماَعَْ أنْمِ

 
 

 هدم الدساكرِ
 علَى من بغى علَى 
 الرافِعيِ وشاكرِ

 
 

 بقلم
 

لِائَونِ بظِافِ حنِ بفلَ خ 
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١١٥  

 
 فِِّلؤَُ الملِماَعَْ أنْمِ

 

 
غـِيـر  الْأَدب الصـ

 
َللأ ْ ِديب الكبير العلامةِ َِ َّ َ ْ ِْ ِ َ ِ 

 عبدِ االلهِ بنِ الْمقَفَِّعِ
 

                     
 

ِقرأه وعلق عليه ْ ََ ََّ َ َ َُ َ َ 
 وائلُ بن حافِظِ بنِ خلَفٍ

ُعفا االلهُ عنْه َ ََ 
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